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  قراءة في مفهوم التقدم

   الدكتور عبد الوهاب المسیري                

) progress سبروجر إن "التقدم" (بالإنكلیزیة: 

من "تقدَّم" بمعنى "سار أو انتقل إلى الإمام" ، 

حركة تتجه وجهة  ةویشیر لفظ "التقدم" إلى أی

مرغوباً فیها، وإلى التحول المتدرج من حال إلى ما 

، وعادة ما یرتبط التقدم (في الخطاب هو خیر منها

السیاسي والفلسفي الشائع) بقیم مثل الانفتاح 

والتطور في الآراء السیاسیة والاجتماعیة والاستنارة 

وغیرها، والتقدم هو الإجابة التي تقدمها المنظومة 

المعرفیة (التحدیثیة الترشیدیة) على السؤال المعرفي 

لإنسان في النهائي الخاص بالهدف من وجود ا

  الكون.

ومعظم الحضارات تحتوي على مفهوم للتقدم 

والتخلف والرقي والانحطاط، ولكن التقدم والرقي 

، ولم تكن هومقدساتمرتبطان بمطلقات كل المجتمع 

هناك نظریة عامة للتقدم تضم كل البشر، وتفترض 

وحدة التاریخ الإنساني وحركته الدائمة نحو مستقبل 

ؤرخین إلى أن فكرة التقدم أحسن، ویذهب بعض الم

كامنة في العقیدة المسیحیة (وفي الدیانات 

شأنه شأن - التوحیدیة ككل)، فالفكر الیوناني القدیم 

كان لا یؤمن بإله  - كثیر من الوثنیات القدیمة

مفارق للطبیعة، منزَّه عنها؛ ولذا كان یرى التاریخ 

باعتباره حلقات متكررة لا معنى لها، ولذا فإن 

الوثني فكر عدمي تشاؤمي (وهذا ما أكده الفكر 

"نیتشه"، الذي كان یؤمن بالعود الأبدي، ویطالب 

الدیانات  بالعودة إلى فلسفة ما قبل سقراط)، أما في

التوحیدیة، فهناك إله مفارق للطبیعة والتاریخ، 

یمنحهما هدفاً نهائیاً، یتحقق تدریجیاً في داخل 

نسان، إلى الزمان، من خلال عون الإله وجهد الإ

أن نصل إلى لحظة الخلاص النهائیة، وقد عبَّر 

هذا عن نفسه في العقیدة الیهودیة في اللحظة 

"المشیحانیة"، حینما یعود الشعب إلى أرضه 

المقدسة تحت قیادة "الماشیَّح" المختار ، وحینما 

جاء المسیح، وأعلن أن شریعته تَجبُّ الشریعة 

سع لیشمل كل الیهودیة، وأن نطاق الخلاص قد ات

البشر، وقسّم التاریخ إلى ما قبل المیلاد وبعد 

المیلاد، باعتبار أن میلاد المسیح هو اللحظة التي 

تجسَّد فیها الإله (تعالى االله عن ذلك عُلواً كبیراً) 

في التاریخ، واكتسب التاریخ معنى من خلاله، 

وعلى الرغم من هذا الإیمان العمیق بإمكانیة 

سیحیة كانت تؤمن بأن عقل الخلاص، فإن الم

الإنسان محدود، وأنه كائن ساقط خاطئ؛ ولذا فإن 

هناك رؤیتین للتاریخ: واحدة متفائلة تؤكد إمكانیة 

الخلاص التدریجي، والثانیة متشائمة تؤكد فكرة 

  السقوط ومحدودیة الإنسان.

وقد تمت علمنة الفكرة التاریخیة المسیحیة المتفائلة 

ت المرجعیة الواحدیة في عصر النهضة، وهیمن

المادیة على رؤیة الإنسان الغربي للكون، فأصبح 

للتاریخ هدف، یتحقق في الزمان من التأكید على 

لا محدودیة العقل الإنساني، وعدم حاجته لوحي 

إلهي، وعلى أن التقدم حتمي، فهو كامن في 

القوانین الطبیعیة ذاتها، التي تدفع بالتاریخ 

التاریخ الإنساني العالمي، الإنساني، وظهرت فكرة 

فقانون الطبیعة قانون عام واحد، یدفع بالتاریخ 

الإنساني كله حسب متتالیة محددة، وبدأت فكرة 

التقدم تتبلور على ید فلاسفة مثل فیكو وفولتیر 

وظهرت فكرة المراحل في  .وتورجو وهردر وكانط
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فكر "أوجست كونت" ثم هیغل وماركس، وأصبحت 

ة أساسیة في فكر الاستنارة، ثم فكرة التقدم فكر 

وصلت إلى قمة ازدهارها وشیوعها في أواخر القرن 

  التاسع عشر (عصر الإمبریالیة والداروینیة).

وقد تغلغلت الفكرة في جمیع المجالات، فظهرت 

نظریة التطور، التي حظیت بالقَبول العام لدى 

المتخصصین في العلوم الاجتماعیة المختلفة، ومن 

لعدید من النظریات الاجتماعیة ا تثم ظهر 

والسیاسیة، التي تفترض مفهوم التقدم دون أي 

تساؤل، وكأنه معطًى بدهي لا یقبل النقاش، 

وظهرت النظریة العِرْقیة والإمبریالیة، التي تستند 

اعتذاریاتها إلى فكرة تقدم الإنسان الغربي، وتفوقه 

  على بقیة شعوب الأرض.

یدور في  - الغربیة في المنظومة- ومفهوم التقدم 

إطار المرجعیة المادیة الكامنة (في عقل الإنسان 

والطبیعة)، ویستند إلى عدة منطلقات، یمكن 

  تلخیصها على النحو التالي:

عقل الإنسان غیر محدود؛ فهو مكثف بذاته،  -١

لا یحتاج إلى أي عون خارجي، وهو قادر على 

معرفة الطبیعة، والسیطرة علیها؛ إذ إن العقل 

مزیداً من المنطق  - من خلال التطور-كتسب ی

  والرشد والتفكیر.

المعرفة الإنسانیة ستظل تتراكم بشكل مطَّرد  -٢

وبلا نهایة (أو سنصل إلى نقطة النهایة حین یتم 

  السیطرة النهائیة على الطبیعة).

شأنه شأن كل المفاهیم -یستند مفهوم التقدم  -٣

إلى المطلق  -الفلسفیة والمعرفیة الغربیة الحدیثة

  العلماني: الطبیعة المادة.

الموارد الطبیعیة في الكون غیر محدودة، ولا  -٤

یمكن أن یصیبها العطب أو الخلل (فالمادة لا 

  تفنى).

التقدم عملیة عالمیة واحدیة خطیة ذات اتجاه  -٥

واحد، تتم حسب قانون طبیعي عام واحد، یتبدَّى 

 - توفي جمیع المجتمعا- في كل زمان ومكان 

  حسب متتالیة واحدة تقریباً.

یتم التقدم في جمیع المجالات دون تفریق بین  -٦

مجال مادي ومجال إنساني؛ ولذا كان من 

المفروض أن یتم التقدم في عالم الفنون والآداب، 

بل وفي الطبیعة البشریة ذاتها (فلا یمكن أن یكون 

  هناك شيء ثابت في عالم الطبیعة).

م وجود تاریخ إنساني واحد یفترض مفهوم التقد -٧

(لا إنسانیة مشتركة تتبدى في تشكیلات حضاریة 

وتاریخیة مختلفة ومتنوعة) ؛ ولذا فإن ما یصلح 

لتشكیل حضاري وتاریخي معین یصلح لكل 

التشكیلات الأخرى (وهذا ما نسمیه الوحدة 

  التاریخیة للوجود).

قد یتم التقدم عبر مراحل تطوریة متتالیة  -٨

بعض التفاصیل والأسباب، ولكن  مختلفة في

إلى  - في نهایة الأمر-المراحل المختلفة تصل 

  نفس الهدف، وتحقق نفس الغایات.

خصوصاً في -تعتبر المجتمعات الغربیة  -٩

هي ذروة هذه العملیة التطوریة  - غرب أوروبا

العالمیة الطبیعیة، ومن ثم فهي النموذج الذي 

  یُحتذَى.

زیة هي من أهم آلیات الدولة القومیة المرك - ١٠

فهي التي تقوم بترشید - إن لم تكن أهمها  -التقدم 
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له إلى  كل من الواقع الإنساني والإنسان نفسه، وتحوِّ

  مادة بشریة منتجة نافعة.

ثمن التقدم (السلبي) أقل بكثیر من عائده  - ١١ 

(الإیجابي)؛ ولذا فإن ثمن التقدم معقول، ویمكن 

  قبوله.

عملیة  -انین الطبیعة/ المادةمثل قو -التقدم  - ١٢ 

حتمیة، تتم على الرغم من إرادة الأفراد وخارجها، 

ولا یمكن لأحد إیقافها (فما یدفع التاریخ هو قوانین 

  الطبیعة الكامنة فیه).

عملیة التقدم مثل (الطبیعة / المادة) لیس  - ١٣ 

لها غائیة إنسانیة محددة أو مضمون أخلاقي محدد 

عة / المادة) مجرد حركة أو ، التقدم (مثل الطبی

قیم دینیة  ةعملیة ، وعملیة التقدم لا علاقة لها بأی

أو أخلاقیة أو إنسانیة ، ومن ثم قد تتساقط مثل 

  هذه القیم نتیجة عملیة التقدم المستمر والحتمي.

عادة ما یتقدم المرء نحو شيء ما من مكان  - ١٤

) إلى آخر، ولكن التقدم في المفهوم الغربي (المادي

عملیة حركیة تعني الانتقال (الترانسفیر) دون 

ة، ومن ثم یتحول التقدم ـتحدید الهدف من الحرك

إلى مجرد  )progress(زیة: بروجرس ـبالإنكلی

  ).process( بروسيزیة: ـعملیة بالإنكلی

یصبح بلا مرجعیة ، أو  - بذلك  -التقدم  - ١٥

یصبح مرجعیة ذاته ، ومن ثم یصبح هو الوسیلة 

ة ، فنحن نتقدم كي نحرز مزیداً من التقدم والغای

(وهي عملیة لا نهائیة)، أي أن التقدم لیس حتمیاً 

  وحسب، وإنما نهائي أیضاً، فهو تقدم وحسب.

ولكن الحركیة لیست محایدة تماماً، ولا بریئة  - ١٦

كامن في  - للرؤیة المادیة- إطلاقاً، فثمة تحیُّز 

یساعد على مفهوم التقدم الغربي ، فالتقدم هو ما 

تحقیق قانون الحركة (المادي العام)، وقد اكتشف 

الغرب أن التقدم هو زیادة المنفعة، وتعظیم اللذة 

وبالتدریج أصبح  .لأكبر عدد ممكن من البشر

  التقدم هو تزاید القوة والسلطة.

الإنسان هنا هو الإنسان الطبیعي/ المادي  - ١٧

م أصبح ذو الاحتیاجات الطبیعیة المادیة العامة (ث

الإنسان الطبیعي/ المادي الأبیض في المنظومة 

  .الإمبریالیة)

وعلى الرغم من الحدیث عن التقدم - لكل ما تقدم 

فإنه اكتسب مضموناً مادیاً كمیاً  - كعملیة لا نهائیة

لا إنسانیاً (بمعنى أنه مفهوم یسیر اختزالي، یلخص 

هدف الإنسان في الكون في بضعة أهداف نهائیة 

  مادي حاد) . ذات توجه

وأصبح الإطار الكلي والنهائي لمفهوم التقدم لیس 

الإنسان كإنسان ، وإنما مقاییس لیست بالضرورة 

إنسانیة مثل الإنتاجیة ومعدلات الاستهلاك ؛ ولهذا 

ظهرت مؤشرات على التقدم ومقاییسه ذات طابع 

مادي كمي لا تكترث بإنسانیة الإنسان ، مثل: عدد 

عدد السیارات  - روتین نسبة الب - الهواتف 

معدل تحرك البشر  - طول الطرق  - وسرعتها 

وانتقالهم وحركیتهم ، وهي مقاییس تركز على ما 

یقاس ، وأما ما لا یُقاس فقد استبُعد أو هُمِّش ، 

وتُركِّز على العام دون الخاص ؛ ولذا فهي تُسقط 

كل الخصوصیات الدینیة والإنسانیة ، وتركز على 

باشرة العاجلة والمحسوسة ، دون قیاس الثمرة الم

الثمن الآجل غیر المباشر وغیر الملموس ؛ ولذا 

تمت إزالة المدن القدیمة باسم التقدم ، وتم غزو 

العالم لنفس السبب ، وقد أُبیدت الشعوب والأقلیات 

لتحقیق نفس الهدف ، وتصاعد إیقاع المجتمع ، 
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وتقطعت الأواصر الإنسانیة لنفس الحُجة ، وقُضي 

لى كل الخصوصیات (حتى وصلنا إلى قمة ع

التقدم والنظام العالمي الجدید ونهایة التاریخ 

والإنسان)، دون أي حساب للنتائج السلبیة لكل هذه 

  العملیات التقدمیة.

ویتضح تحیز مفهوم التقدم للتقدم المادي، إن 

طالبنا استخدام مفهوم مثل الطمأنینة والسعادة 

ذلك معروف، وهو أن كمعیار للتقد، فالرد على 

الطمأنینة والسعادة أمور نسبیة ومتغیرة لا ت، أما 

التقدم المادي فیمكن قیاسه علمي، وهو ما یعني 

 .أن التقدم شيء، والطمأنینة والسعادة شيء آخر

تمدُّد مادي،  - في واقع الأمر- وأن التقدم هو 

ولیس تحققاً إنسانیاً؛ ولذا فإنه بدلاً من مؤشرات من 

نسان (السعادة والطمأنینة) یسقط الإنسان عالم الإ

في عالم السلع والمؤشرات المأخوذة من عالم 

الإنتاجیـــــــة.. الخ)، دون أي  -الأشیاء (السرعة

  السعـــادة أو البؤس للإنســــان. تحقیقهااكتراث بمدى 

  ٩نقلا عن مجلة المنار الجدید العدد 

  

  

  

  

  

  

  

  والقانون الدولي الإسلام

العلاقات  إلىالمصالح والقیم  نظرتي صراع بین

 بین الأمم

   يهال یدافرید                            

 أدارك إلى "والقانون الدولي "الإسلامینبّه عنوان 

كدین ومنظومة من  سلامأهمیة العالم الاسلامي والإ

القیم، في العلاقات الدولیة. وهناك من بین الدول 

واً في منظمة دولة عض ٥٧ في العالم ٢٠٠الـ

المؤتمر الاسلامي، تتعامل مشتركة مع قضایا 

  المسلمین، أبرزها قضیة فلسطین. رئیسیة تهم

أما علي الصعید غیر الرسمي فقد شهدنا في 

الأخیرین بروز حركات تتحدي الحكام  العقدین

 المحلیین والنفوذ الغربي بلغة مستمدة من التقالید

والتضامن  الاسلامیة، تقوم علي استنهاض الأمة

البلدان، من  مع المسلمین المضطهدین في عدد من

البوسنة الي كشمیر وغیرها، والتندید بخطة غربیة 

-المقاومة  إلىالاسلام والدعوة  مفترضة للنیل من

 التي تصاغ احیاناً (لكن لیس دوماً) بأنها دعوة الي

   الجهاد.

أیلول (سبتمبر) الماضي، احتلت قضیة  ١١قبل 

 إلىضافة إالعالم الاسلامي،  ب مععلاقات الغر 

الصین،  -علاقة الأخیر مع العالمین الآخرین 

مركز الصدارة في  -هندوسیتها المتزایدة ـ والهند ب

النظر  العلاقات الدولیة. ویكفینا في هذا المجال

یرانیة والحرب في أفغانستان تأثیر الثورة الإ إلى

ین تقریر المصیر اللت وفلسطین وكشمیر، ثم حربي

خاضهما المسلمون في البوسنة وكوسوفو في 

سبیل المثال، كان  ىعل ،١٩٩٨التسعینات. وفي 

تفجیر السفارتین الأمیركیتین في شرق أفریقیا، 

رهاب. أما في طویلة الأمد علي الإ علنت حربأو 

الكثیر  حولداخل العالم الاسلامي، فیدور النقاش 

مثل -قضایا العلاقات الدولیة المعاصرة  من

 -والعولمة  نسان،التنمیة، الدیموقراطیة، حقوق الإ
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من خلال مفاهیم مستمدة من التقالید الاسلامیة. 

الكثیر مما یقوله حول  سلامين للخطاب الإأذلك 

الكثیر من القضایا الاجتماعیة والسیاسیة 

   العلاقات الدولیة. المعاصرة، من بینها

ترابط كل هذا بالطبع، وفي شكل متزاید، مع 

نطاق واسع في التسعینات  عتقاد الذي برز عليالا

اللتین - في الدور الذي تلعبه الثقافة والحضارة 

في  -الدین إلىمعناهما في حالات كثیرة  اختصر

 ن علینا عندأالعلاقات بین الدول. ویعني هذا 

لاّ نتناول العلاقة بین العالم أنقاش هذا الموضوع 

فحسب، بل وشرقه  غربه إلىسلامي والعالمین الإ

الآخرون، والغرب  بهاأیضاً الطریقة التي ینظر 

سلامي. النص الأكثر الإ خصوصاً، الي العالم

شهرة عن الدور الذي تلعبه الحضارة في صوغ 

هو كتاب صموئیل هنتنغتون  العلاقات الدولیة

بالكثیر من  ى، الذي یحظ"صدام الحضارات"

 بقدر أقل من القراءة) لدي الاحترام (لكن ربما

الأصولیین والقومیین في الشرق والمحافظین في 

الآن دعم (أو تسامح) أوسع لتفسیر  الغرب. وهناك

الصراعات والسیاسات الحدیثة علي أساس عناصر 

الهویة والأمة والحدود التاریخیة الفاصلة  مثل

كابلان  عمال مؤلفین مثل روبرتأوغیرها. وتشكل 

متزاید وفي. اس. نیبول جزءاً من هذا التیار ال

سلام في دور الإ النفوذ، من هنا لا یحتاج نقاش

 إلىأن یهدف  إلىالعلاقات الدولیة بالضرورة 

الحالي، بل یكتسب قدراً من  تفسیر كل أوجه عالمنا

من تفسیر أوسع للسیاسة  الصدقیة من كونه جزءً 

الثقافة والقیم. وقد تقوّي هذا الموقف  أساس ىعل

 أصوات كثیرة فيذ أكدت إأیلول،  ١١أكثر بعد 

العالم الاسلامي، أشهرها تنظیم القاعدة، أن العالم 

أو ان علیه ( سلامي في حال حرب مع الغربالإ

أن یعلن تلك الحرب)، فیما ینتشر القلق في الغرب 

الاسلامي، مع تركیز من  من العلاقات مع العالم

ن هناك حرباً صلیبیة أ ىهذا الطرف أو ذاك عل

. نستخلص من هذا، العالمین مستمرة بین

سلام في باختصار، أن عنواناً لمحاضرة مثل الإ

المزید من التبریر،  إلىالدولیة، لا یحتاج  العلاقات

   أو هذا ما یبدو.

ممكنة لهذا الموضوع،  ىخر أن هناك مقاربة أ ىسو 

الافتراضات التي تقوم علیها  تشكك في الكثیر من

سلام ضد الغرب، وتعمیمها طروحات مثل الإإ

العلاقات الدولیة. هذه المقاربة، في شكل  تشملل

 سلام كلاهوت، أومقتضب، هي كالآتي: الإ

كمنظومة من المقولات، یعبر عن جملة من الآراء 

الدولیة والبیئة الخ،  في السیاسة والمجتمع والعلاقات

لكنه حین یقوم بذلك لا یقدم هدفاً محدداً دون غیره 

خط  إلىدعو متمیزة، مثل صوت واحد ی أو سیاسة

 نه بمثابة لغة یمكن من خلالهاإواحد للعمل. بل 

  . ىخر أالتعبیر عن اهتمامات 

ن الدین بذاته، الاسلام أو غیره، لا یقدم منظوراً إ

تحلیلاً للعلاقات الدولیة المعاصرة، كما لا  أو

المسلمة  یعطي تفسیراً لممارسات الشعوب أو الدول

، لكنه بذاته نه قد یستخدم لصوغ موقف ماإنفسها. 

ذاً، لیس عن الكیفیة التي إ لا یقدم تفسیراً. السؤال،

تحلیل  ىتساعدنا فیها منظومة من القیم الدینیة عل

دول أو حركات معارضة، بل عن كیفیة  ممارسات

 تعریف تلك الدول والحركات للدین واستعماله

  لاغراضها الخاصة.
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ذ لیس من إهذا طبعاً وبالضرورة طرح عمومي، 

وقد كانت في - القضایا بالتفصیل  لتناول هذهمجال 

حال مدار نقاش لا نهایة له في الشهور  ةأی

نها ستشغل الكثیرین أالأخیرة، ولا شك في  والسنین

النقاش  ذا كان هذاإ منا خلال السنین المقبلة. و 

حراز إن من الممكن إبطبیعته غیر قابل للحسم، ف

الدقة في  ن طریق توخيعبعض التقدم فیه 

قدمه هنا، في محاولة أطروحات والمفاهیم. وما ال

الموضوع، هو عدد من  لتثبیت بعض أوجه هذا

النقاط المحددة القابلة للتدقیق، یمكّن من تناول 

  الموضوع المتشابك.  أفضل لهذا

أربعة أوجه للموضوع،  ىأركز في هذا المجال عل

والعلاقات بین الدول وظواهر  هي القیم والتاریخ

الاتجاه  إلىحتجاج، مختتماً بمؤشرات وحركات الا

   للتقدم. الممكن

  القیم:أ) 

الكثیر من النقاش للعلاقات الدولیة الیوم من  ینطلق

ن أألیس من الممكن القول  الثقافة والقیم: مسألة

منظوراً  سلام، نظراً لبعض عناصره الذاتیة، یقدمالإ

متمیزاً للعلاقات الدولیة یشكل عنصراً في العلاقات 

  المعاصرة؟ دولیةال

الاسلام بالتأكید یوفر لغةومفاهیم لبحث العلاقات 

أیضا،وهو أمر مهم، شعوراًبالهویة  مالدولیة.ویقد

 نسانیة تتخطي حدود الدولإالمشتركةلمجموعة 

والقومیات، لكن هذه اللغة تتسم بالمرونة والانفتاح، 

  متنوعة. غراضوتستعمل لأ

المثال  :ثةیضاح هذه النقطة بأمثلة ثلانكتفي لإ

ذا إفهناك جدل واسع قدیم عما  الأول مفهوم الأمة.

كان الاسلام، في تركیزه علي القیم المشتركة بین 

مع الدولة الحدیثة وأیدیولوجیتها، أي  ىیتماش الأمة،

رائجة،  القومیة. المواقف النافیة لذلك التماشي

مكن دوماً دعمها باستشهادات من القرآن أو 

وفي سیاق  الصعید العملي، ىوالحدیث. لكن، عل

السیاسات الحدیثة، لیس من وجود لهذا التناقض. 

القرنین الماضیین  لقد نادي بعض المسلمین خلال

قامة كیان سیاسي أوسع إسلامیة وضرورة بالأمة الإ

المؤرخ الألماني راینهارد شولتزه  لتأطیرها. وتحدث

سلامي موحد. وكان جمال إعن تنامي جمهور 

ذلك في القرن  إلىاني بدأ في الدعوة الأفغ الدین

واحدة من  التاسع عشر، فیما یمثل تنظیم القاعدة

ذا كان إأحدث الحركات التي تعبر عنه. لكن، 

الأمة  إلىالانتماء  شعور ىالمسلمون حافظوا عل

فان ذلك لم یمنعهم من دعم دولهم الوطنیة والعمل 

والتمسك بولاء قومي لها. ومهما كان  من ضمنها

الباكستانیون  رأي الدیني في هذا الموضوع لا یجدال

تراك صعوبة في أو المصریون أو الیمنیون أو الأ

 إلىالاسلامي والانتماء  الجمع ما بین الانتماء

  أمتهم أو قومیتهم المعینة.

ثانیاً، هناك التعبیر الذي كثر استعماله (وسوء 

الآونة الأخیرة، أي الجهاد، الذي  استعماله) في

بدوره بتفسیرات متنوعة. فهناك من یركز یسمح 

الناحیة القتالیة أو العسكریة في هذا المفهوم، ى عل

والاجتماعي،  البعد المدني ىفیما یركز آخرون عل

مثلما في حملات التعلیم والصحة، ویفهمه غیرهم 

تهذیبها من خلال العبادة  نه جهاد النفس، أيأ ىعل

 ىبالمعن والتأمل والدرس. ویعتمد دعاة الجهاد

 إلىسورة التوبة في القرآن، التي تدعو  ىالقتالي عل

 ن القرآنأقتل الكفار حیثما ثقفتموهم ، غیر 
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المسلمین.  ىوالحدیث عموماً لا یفرضان ذلك عل

هناك  خیراً، وهي نقطة رئیسیة في الموضوع،أ

سلامي، ویمكن هنا العلاقات مع العالم غیر الإ

الدائمین. لكن هناك في  ابتناء مقولة العداء والتنافر

الأثر والنصوص ما یوفر الشرعیة لسیاسات 

لتعبیر الأمة في القرآن عندما یشیر  مخالفة. مثلاً،

 یشمل المسیحیین ىسكان المدینة المنورة معن إلى

 إلىن فقط. ولا حاجة و والیهود منهم ولیس المسلم

سلامي، أو إ القول أن لیس من وزارة خارجیة لبلد

یة أو الفارسیة أو غیرهما من لغات صحیفة بالعرب

دار الحرب و  إلىالعالم  سلامي، تقسمالعالم الإ

سلام . ومن التبسیطات التي یحفل بها دار الإ

  ن هذا التقسیم شائع فیها.أاعتقاده  عمل هنتنغتون

  ب) التاریخ:

سلام النقاش عن الإ البعد الثاني قید البحث في

خي، أي القول أن والعلاقات الدولیة هو البعد التاری

سلام والغرب متوارث من صدام الإ الصراع بین

تاریخي. كانت هناك بالطبع مواجهات استراتیجیة 

بین الطرفین، أبرزها في القرن الثامن  متكررة

وفرنسا،  سلامیة في إسبانیاللمیلاد مع الفتوحات الإ

ثم في القرنین السادس عشر والسابع عشر عندما 

أوروبا. لكن هناك فترات  وسطتقدم العثمانیون نحو 

تاریخیة كثیرة لم تشهد صراعاً من هذا النوع، وفي 

 ىالتي شهدت فیها عدواناً، بالمعن الحالات

الاستراتیجي أو التجاري، فقد جاء من الغرب ولیس 

سلامي. واتخذت العلاقات بین العالم الإ من

السابع  العثمانیین والدول الغربیة من أواخر القرن

التحالفات المتغیرة، مثلما كانت الحال  عشر طابع

وسعت اسطنبول دوماً  بین الدول الأوروبیة نفسها.

تكوین تحالفات ضد روسیا، وكانت بریطانیا  إلى

الدول تتحالف مع العثمانیین  وفرنسا وغیرهما من

، وتحالفت بریطانیا ىخر أحیاناً وتعارضهم أحیاناً أ

 ضد روسیا في حرب القرم، ثم تحالف معهم

 مع ألمانیا ىالعثمانیون في الحرب العالمیة الأول

   والنمسا ضد بریطانیا وفرنسا وروسیا.

تلك المرحلة  ىهذا السجل المتغیر نفسه ینطبق عل

كثیراً ما تستعمل لتفسیر الأوضاع  التاریخیة التي

 السیاسیة المعاصرة، أي مرحلة العلاقات

یة شملت ذا كانت الكولونیالیة الفرنسإ الكولونیالیة. و 

فریقیا، التي إ تصادماً رئیسیاً مع شعوب شمال

ن الكولونیالیة إدرجتها فرنسا تحت اسم المسلمین، فأ

ذا إ تعرف تعبیراً شمولیاً مثل هذا. و  البریطانیة لم

 كانت هناك مواجهات بین الكولونیالیة البریطانیة

والمسلمین (مثلما في العصیان الكبیر في الهند في 

الأعداء  نإ) فم١٨٨٦ودان في وفي الس م.١٨٥٧

صعدة كثیرة، لیس أقلها التصورات أ ىالرئیسیین عل

لم یكونوا المسلمین بل  العسكریة والمخیلة الشعبیة،

فقد كان هناك قبل الحرب  أخرى.مجموعات 

والوطنیون  ،المستوطنون الأمیركیون العالمیة الثانیة

 كان هناك م١٩٤٥رلندیون وقبائل الزولو، وبعد یالإ

شیوعیو الملایو الصینیون، والماماو في كینیا، 

في  رلندي، والصهاینةیوالجیش الجمهوري الإ

غریقیة في قبرص. یوكا الإأفلسطین، ومنظمة 

فهو  لو سلمنا بوجود عداء خفي للمسلمین ىوحت

أقل دیمومة وتماسكاً مما تقول به النقاشات 

  یة. الحال

یخي مقولة الأساس التار  في أحیان كثیرة ترتبط

عن نهایة الحرب الباردة.  أخرىالخفي هذه بمقولة 
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ن أ ىنظریة الفراغ، التي تر بهذه  ویمكن تسمیة

 الغرب، بعدما زال عدوه الرئیسي بانهیار الاتحاد

السوفیاتي، انطلق فوراً لخلق أو اختراع عدو آخر 

الرأي معقولاً  ذ یبدو هذاإ سلامي. و هو العالم الإ

بت أمام التفحص. النقطة ، فهو لا یثىللوهلة الأول

لیس من مقارنة بین الخطر  نأهنا هي  ىالأول

سلامیة. الشیوعي وذلك الذي توجهه الحركات الإ

ن غالبیة المسلمین لا ترید أطرحنا جانباً  ذاإوحتي 

شكله  ن التحدي الذيإمواجهة شاملة مع الغرب، ف

الاتحاد السوفیاتي، تلك القوة الرئیسیة بأسلحتها 

یدیولوجیة للكثیرین في الأ جاذبیتهاالنوویة و 

المجتمعات الغربیة، لا یقاس بما تمثله القاعدة 

  المشابهة.  والتنظیمات

سلامي من وضع اقتصادي كما یعاني العالم الإ

توجیه أي تحدٍ حقیقي  بالغ التردي، بما یمنع عن

خذنا الدول المنتجة للنفط نجد أذا إ ىللغرب. وحت

غرب وتستورد منه غالبیة ما أموالها في ال انها تودع

   تحتاج من البضائع والخدمات.

ثانیاً، اذا كان هناك ما یربط تاریخیاً بین المواجهة 

بین الغرب والعالم الاسلامي والحرب  المفترضة

 أنهاالباردة فهو لیس انتهاء الأخیرة، بقدر ما 

، خلال وجودها، قسماً من تلك المواجهة. أنتجت

الذي نما  الرادیكالي سلامالإفقد كان هناك، عكس 

 الإسلامیةفي ایران وغیرها ضد الغرب، الرادیكالیة 

دعمها الغرب ضد النظام  في أفغانستان، التي

خیراً، لا بد من التساؤل عن أالشیوعي في كابول. 

وجود تهدید،  إلىالكلام عن الحاجة  معقولیة ىمد

 وكأن هناك لجنة سریة قابعة في قبو في لندن أو

ن زوال الخطر الشیوعي یحتم أقررت  واشنطن

 ن هناك بالطبعأرغم  ىاختراع خطیر جدید. (عل

من یستفید من وجود هذا الخطر، مثل صانعي 

من  ن الغرب عموماً یستفیدأالسلاح، لكن أشك في 

الخلاصة:لدینا ما ، یستحق الذكر) ىذلك بأي معن

الوضع الحالي  یكفي من الأسباب للشك في تعلیل

نه نتاج عن نهایة أت الدولیة بالقول في العلاقا

   الحرب الباردة.

  :ج)العلاقات بین الدول

هذا عن القیم والتاریخ. أما عن العلاقات الدولیة 

جوهرها هو العلاقات بین الدول، وهو ما  نفسها فان

 یثیر السؤال عن مدي الاستناد علي الدین في

ترسیم السیاسة الخارجیة للدول المسلمة. الجواب، 

كثیراً علیه. اذ  ي أعلي تقدیر، هو انها لا تعتمدعل

نجد أن العالم الاسلامي والدول والشعوب المسلمة 

تأخذ منحي عملیا في التعامل  في العالم الحدیث

مع الآخرین، وهي تقاتل وتقاوم حیناً، فیما تصالح 

وتقیم العلاقات الدیبلوماسیة والثقافیة أحیاناً  وتتاجر

 العالم. مثل بقیة كثیرة، مثلها في ذلك

هناك أشكال من التعاون والتحالف بین الدول 

المؤتمر الاسلامي التي  المسلمة. من بینها منظمة

تجتمع مرة كل سنتین، والجامعة العربیة وغالبیة 

الدول العربیة المسلمة. هناك أیضاً  عضائها منأ

 منظمة أوبك التي عملت أحیانا، مدفوعة بالدول

ا، لمصلحة قضیة العرب في العربیة العضوة فیه

الدول  سرائیل. لكن التضامن بینإالصراع ضد 

القیم القومیة بمقدار لا یقل عن  ىالعربیة یقوم عل

ذلك فقد كان لذلك  إلىضافة إالاعتبار الدیني. 

نجح أي من تالتضامن دوماً حدود معینة، ولم 

 إلىكانت الدعوة الرادیكالیة  محاولات الوحدة، سواء
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تي أطلقها جمال عبدالناصر في الوحدة ال

والستینات، أو المحاولات اللاحقة من  الخمسینات

 سلاميقبل العراق وسوریة ولیبیا. وفي العالم الإ

عموماً كانت هناك علاقات تعاون بین الدول، لكن 

حرب العراق  أیضاً بعض الصراعات، أهمها بالطبع

، وهي الأكثر دمویة م١٩٨٨ إلى ١٩٨٠یران من إ و 

   الحدیث. ریخ الشرق الأوسطفي تا

نماط العلاقة یمكن أهذا التنوع والمرونة في 

. مثلا، لیس من أثر مهم أخرى رؤیتهما في سیاقات

ذا كنت كردیاً یواجه أنظمة إسلامي للتضامن الإ

لا  - یران والعراق إ تركیا و  -من الدول  في ثلاث

وشهدنا في  نسانیة.تعترف للأكراد بكامل حقوقهم الإ

ن الكثیرین من أالحالي في أفغانستان  الصراع

المسلمین الأجانب،  إلىالأفغان یوجهون غضبهم 

أي المقاتلین العرب والباكستانیین، ویتهمونهم 

ونجد في مجال التعامل مع العالم  باحتلال بلدهم.

الخارجي مرونة مشابهة كانت وراء الثورة العربیة 

ك تماماً الحكم العثماني، وهو ما لم ینسه الأترا ىعل

 ىسلامي علإ جماعإذا كان هناك إ الآن. و  ىحت

دعم الفلسطینیین فلیس ما یشابهه تجاه قضایا 

التركي من قبرص،  ، مثل الموقفأخرىسلامیة إ

یران مثالاً مثیراً إوقضیتي كشمیر وكوسوفو. وتقدم 

ن أمرونة دولة مسلمة. ذلك  ىللاهتمام عن مد

د التضامن سلامیة یؤكللجمهوریة الإ ١٩٨٠دستور 

یران، التي تتخذ موقفاً إسلامیة، لكن الإ مع الأمة

 قویاً تجاه قضیة فلسطین، تمیل في ما یخص

الهند ولیس باكستان، كما تمیل في  إلىكشمیر 

ولیس  أرمینیا إلىباخ كر النزاع علي ناغورنو 

H ن لها الكثیر مما تقوله عن أذربیجان، ولا یبدو

  سنجیانغ. قضیة الشیشان أو

تأثیر الدین في  ىمد ىنا سحب هذا التحفظ علیمكن

جملة العلاقات مع  ىعل تحدید العلاقات الخارجیة

ن الدول المسلمة بالطبع تنتقد سیاسات إالغرب. 

هذا قد یعكس مصالح الدولة  دول غربیة، لكن

والمصالح الوطنیة أكثر من أي اعتبار آخر. من 

ذلك النزاع العراقي الأمیركي،  ىالأمثلة عل

في ما تصر  .یران الحضور الأمیركيإعارضة وم

الخلیج بالفارسي. وینطبق الأمر نفسه  تسمیته ىعل

 موقف الغرب. فمن الشائع، والسهل أیضاً، ىعل

القول بعداء الغرب، خصوصاً الولایات المتحدة، 

تبسیطاً كبیراً،  سلام أو المسلمین. لكن في هذاللإ

ودیة كانت ذ لیس للولایات المتحدة سیاسة معینة، إ

نها تحدد سیاستها إسلام، بل الإ م معادیة، تجاهأ

تجاه كل من الدول بما یخدم مصالحها 

و أذا كانت واشنطن معادیة للعراق إ و  الاستراتیجیة

الفلسطینیین فقد كانت مستعدة للتدخل لمصلحة 

 مسلمة في الكویت والبوسنة وكوسوفو، شعوب

 اهن  .مثلما دعمت المجاهدین الأفغان في الماضي

لا نجد الاعتبار الدیني مفیداً لتفسیر  أیضاً 

.                        العلاقات الدولیة

  د)الاحتجاج:

النقطة التي أود التركیز علیها،  إلىیقودني هذا 

 ،سلامي والغربالإ وهي الخلاف بین العالم

 ىوالقضایا التي تثیر احتجاج المسلمین عل

ن لا أا المجال هذ السیاسات الغربیة. ونجد في

سلامیة إالاعتقاد بوجود سیاسة  إلىحاجة بنا 

مثلما كان  ،موحد مشتركة، أو تنظیم دولي
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سبعینات القرن  إلىللشیوعیة من عشرینات 

سیاسیاً أو مفهومیاً  الماضي، لكي نحدد وعیاً 

ن الغرب، كله أو أمشتركاً یجد المسلمون بحسبه 

ما بین  عدو لهم. ویجمع هذا الوعي في جزء منه،

 الهجوم علي الامبریالیة الغربیة في شكلها التاریخي

وانتقاد السیاسات الغربیة الحالیة والعولمة. ویمكن 

 ىنقاط أساسیة عل ن نمیز ضمن هذا الوعي ثمانيأ

الأقل: ماضي وحاضر السیطرة والتدخل الغربیین 

للغزو البریطاني والروسي  یرانإ(مثلاً، تعرض 

وتقسیم بلاد مسلمة (المثال خلال القرن الماضي)، 

بالطبع هو فلسطین، ثم الملاذات الآمنة في  الأهم

بتیمور  العراق في العقد الماضي، واهتمام الغرب

الشرقیة)، واللامبالاة بمعاناة المسلمین (في فلسطین 

فساد وكشمیر وسنجیانغ)، والإ ریتریاإ والبوسنة و 

 وریة،نظمة الدیكتاتسرائیل، ودعم الأإالثقافي، ودعم 

نسان، وازدواجیة المعیار في ما یخص حقوق الإ

خیراً، أو  دانات من مجلس الأمن،والعقوبات والإ

علام الغربي. سلام في الإشیوع نمذجة معادیة للإ

حالیاً تحت عنوان  وتندرج كل هذه الانتقادات

العولمة، تلك العملیة التي تعتبر آخر فصل في 

   وتقسیمه.سلامي لعالم الإل خضاع الغربإتاریخ 

قائمة الاتهام هذه تبدو مهمة، وهي بالفعل كذلك. 

ن نظرة مقارنة أالصورة فقط. ذلك  لكنها جزء من

نه فرید في نوعه بین ألهذا الصراع، المفترض 

والغرب، تبین أن طبیعته الدینیة الثقافیة  سلامالإ

التي  لیست هي السائدة. فالكثیر من الاعتراضات

غرب، مستعملین الخطاب ال إلىیوجهها المسلمون 

خاص. من  سلامیة في شكلإسلامي، لیست الإ

ن الغضب من السیطرة الكولونیالیة والمابعد أذلك 

في الصین أو الهند أو  كولونیالیة لا یقل عنه قوة

 إلىأفریقیا أو أمیركا اللاتینیة. وفیما یشیر كثیرون 

ن هذا لا أنظریة المؤامرة نجد  إلىالمسلمین  میل

المیل  ذ یمكن بسهولة اكتشافإلیهم، یقتصر ع

نفسه في ثقافات سیاسیة كتلك المتفشیة بین 

مستهدفون  ین والصرب، الذین یرون أنهمیالصین

  من أمیركا في شكل خاص.

 ١١ن هذه الحجج ستقنع القائلین، قبل أعتقد ألا 

سلامي أیلول وبعده، بوجود مواجهة بین العالم الإ

الأشهر الماضیة  لوالغرب. وقد سمعنا وقرأنا خلا

 إلىالكثیـــر من الصیاغات الدینیة للانتقاد الموجه 

ننا سنسمع ونقرأ المزید. لكـن أفي  الغرب، ولا شك

 ن نضع نصب أعیننا خلال كل ذلك أنأعلینــــا 

القضایا التي تطرح، سواء بعقلانیة أو تطرف،لا 

تضارباً ثقافیا، بل  تفترض في أكثرها فرقاً دینیاً أو

  شمولیة علمانیة.  اً قیم

والمثال  ن تأیید الشعوب المسلمة المضطهدة،إ

الأبرز هنا الشعب الفلسطیني، مبرر علي أساس 

الهیمنة أو  دانةإن إحق تقریر المصیر. كما 

الامبریالیة الغربیة تفترض مفهوم المساواة بین 

نقد العولمة الذي نسمعه  الأمم والشعوب. ویتشابه

ن حیث النبرة والسیاق مع ما سلامي ممن العالم الإ

العالم الثالث وأوروبا. لكننا نجد الیوم كرهاً  نجده في

خصوصاً  متزاید الانتشار والحدة تجاه الغرب،

 ىالولایات المتحدة، ما یجعلها مرحلة صعبة عل

الوسط. مع ذلك من  المنادین بالتسویات والحلول

الخطأ أخذ أقوال الحركات والقادة، في الشرق 

دات اومن ضمنها الانتق ب، في ظواهرها،والغر 

  سلامیة للغرب.الإ
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زاء إقدّمت  سلام والعلاقات الدولیة،في موضوع الإ

سیل التبسیطات التاریخیة أربع نقاط هي العقیدة 

ومواقف وحركات  ،الدول والقیم والعلاقات بین

الاحتجاج، تمكّن من تناول الموضوع في شكل 

 إلىیقودني هذا الآن والحقیقة. و  یمیز بین الأسطورة

 رید تناولها: ما هو سبیلأالقضیة الأخیرة التي 

التقدم؟ الجواب، أولاً، وفي ما یخص النقاش نفسه، 

والتركیز علي  هو متابعة هذا الخط الفكري،

خضاع إ و  ،القضایا المحددة، والاعتناء بالحقائق

والثقافیة الشمولیة للفحص. علینا  المقولات التاریخیة

 تجاوز التعمیمات الفضفاضة، توخي ردناأذا إ

عطاء النقاش مضامینه الفعلیة. التمییز والدقة لإ

تسمح  الصورة التي ترتسم من خلال نقاشي لا

نها تقدم وضعاً ینطوي علي إحادیة، بل أبأجوبة 

لا یسمح باختزال  الكثیر من التنوع والتغیر، بما

تاریخ العلاقات بین المسلمین والغرب، وبین الأمم 

حادیة أمنطق بسیط أو سردیة  إلى لمسلمة نفسها،ا

الجانب، وتحول دون تفسیره في شكل رئیسي من 

المنظور الدیني. هذا التبسیط هو ما تحاوله  خلال

یضاً نظریة أو  الخطابات القومیة في الشرق والغرب

وهي محاولات لا تقود  - المؤامرة بأشكالها المتنوعة 

ستمر یاضي وسالحال في الم ذا كانكشيء. ه إلى

مستقبلاً، لكن یبقي من الخطأ استعمال الدین 

  لتفحص وضع سیاسي ما. منطلقاً 

 إلىنه یشیر إذا صح هذا الموقف النقدي فإ :ثانیاً 

سلامي مقاربتنا لقضیة العالم الإ ن أساسأ

 قضیة مهمة اجتماعیاً أو ةوالعلاقات الدولیة، بل أی

دین أو اقتصادیاً أو تاریخیاً، یجب ألاّ یكون ال

الممارسات الفعلیة  إلىالنص أو العقیدة، بل النظر 

للشعوب والدول وتفحص كیفیة استعمالها للدین، 

صعید الممارسة،  ىهذا، عل ولیس العكس. ویقود

دارة للعلاقات وتناول للمشكلات بین الشعوب إ إلى

ثم بینها والغرب، بالطریقة نفسها  المسلمة،

 بالتفاوض والتباحثالمستعملة في بقیة العالم، أي 

یجاد حلول معقولة وعملیة، سواء كان إومحاولات 

الأمن أو  ذلك في مجالات الاقتصاد أو البیئة أو

الهجرة أو التبادل الفكري والتعلیمي. في الوقت 

المسائل التي یثیرها  نفسه لا بد من تناول

ن لا حل لها من أدراك المحتجون، لكن مع الإ

المقدسة و الحوار  النصوص طریق الاقتباس من

  بین الحضارات.

  بریطاني.  كاتب ه

أزمــة تفعیـل الفكر الإسلامي                             

  حوار مع الشیخ/ محمد مهدي شمس الدین         
  

  

محمد مهدي شمس الدین رئیس المجلس  

الإسلامي الشیعي الأعلى، مضافاً إلى تبصرة 

وخبرته في  التراث  الإسلامي وغیره وتوغله

العدیدة، فإن له  همصادره الأصلیة، واتجاهات

اهتماماً واسعاً بتیارات الفكر الحدیث والمعاصر 

ومقولاته ومشاربه المتنوعة. توسعت الحقول التي 

انبسطت علیها كتاباته فشملت الفقه، والفقه 

الاجتماعي والسیاسي خاصة، والتاریخ والاتجاهات 

  جتماع  الإسلامي.الفكریة الحدیثة، وقضایا الا

" صدر كتابه  الأول "نظام الحكم ١٩٥٥في عام " 

والإدارة في الإسلام" ومنذ ذلك التاریخ ظل قلمه 

متدفقاً فأنجز مادة كبیرة في البحوث والدراسات، 

ومن أبرزها سلسلته التي حلل فیها ثورة الحسین 

علیه السلام، وكشف عن ظروفها الاجتماعیة 
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تجذرها في الوجدان الشعبي. وآثارها الإنسانیة و 

وهي سلسلة ضمت أربعة كتب لم یكن أفضل منها 

في دراسة وتحلیل هذه الثورة حتى الیوم، بالرغم من 

غزارة الانتاج الفكري وتعدد المؤلفات حول الإمام 

  الحسین علیه السلام وثورته في شتى اللغات.

كما إن للشیخ شمس الدین إسهام متمیز في 

والتاریخي للمجتمع السیاسي التأصیل الفقهي 

الإسلامي، فضلاً عن دراساته الأخرى في تحلیل 

نقد محتوى تاریخ  العلمانیة، ومطارحته في نقد 

  مرتكزات الفكر المادي. 

اتسمت سائر أعماله بالصرامة المنهجیة والدقة 

والعمق والوضوح والإبداع، فمع كل ما یستجد من 

مبتكرة أضحت كتاباته یلتقي القارئ برؤیة جدیدة 

  سمة دائمة تمیز أعماله.

تتناول إجابته في هذا الحوار أداء الفكر  الإسلامي 

راهناً، والظواهر السائدة في المشهد الثقافي العربي  

  الإسلامي. 

یشدد القرآن الكریم على ضرورة ممارسة النقد، 

ویولي أهمیة قصوى لمراجعة الفرد والجماعة 

ذلك قوله تعالى : لفكرها ومسارها  وكما یشیر ب

ولا أقسم بالنفس اللوامة  وغیره ٧٥/٢"القیامة "

من النصوص حیث یقسم االله تعالى بهذه النفس 

ویعلي من مقامها لأنها تمارس عملیة اللوم 

والمراجعة والمحاسبة فیما تصل إلى االله تعالى، 

مضافاً على تأكید القرآن الكریم على مراجعة 

یاء علیهم السلام، وتقویم تجربة دعوات الأنب

وتشخیص سلوك المجتمعات الغابرة ومواقفها. إلا 

أن النقد كنظریة وممارسة من الأبعاد الغائبة في 

الفكر الإسلامي المعاصر، بالرغم من اتساع 

الحالة الإسلامیة، وتجلیاتها المتنوعة في العالم  

الإسلامي وخارجه، وما أنجزته من مكاسب وما 

، وما تعرضت له من منیت به من انكسارات

  منعطفات.

نوافق على مضمون السؤال في شعبته  الأولى، 

وهو أن الحركة الإسلامیة المعاصرة تفتقر إلى النقد 

الذاتي في عملها وفي تحركها داخل العالم 

الإسلامي وخارجه مع المسلمین وغیرهم، لأن النقد 

مبدأ من مبادئ الإسلام الأساسیة في الاجتماع 

واء بالنسبة إلى الشخص نفسه في الإسلامي، س

علاقته باالله وعلاقته بالناس، أو في علاقة 

الجماعة مع بعضها وعلاقاتها بمحیطها. وفي هذا 

الشأن نفكر في الحركات الإسلامیة، من حیث  

علاقة بعضها ببعض، وعلاقة كل منها بمحیطها 

"المجتمع، الأحزاب، الجماعات السیاسیة غیر 

  الإسلامیة". 

أقوى ما ورد في القرآن الكریم مما دل على ولعل 

شرعیة النقد إنشاءً وقبولاً من الآخر هي قوله تعالى 

في تعلیم النبي  صلى االله علیه وسلم للحوار مع 

وإنا أو إیاكم لعلى هدىً أو في ضلال المشركین 

  ".٢٤- ٣٤"سبأ  مبین

وقد وردت نصوص كثیرة فیما سمي في السنة 

سه ما ورد في السؤال في "محاسبة النفس" وأسا

 ٧٥/٢" لا أقسم بالنفس اللوامةقوله تعالى : 

  القیامة" وغیر ذلك من  الآیات والأحادیث.

یرجع  –في اعتقادي- أما منشأ هذا الموقف فإنه 

  إلى أمرین، أحدهما ثقافي والآخر نفسي. 

أما الأمر الثقافي فهو عدم التعمق في الفقه  

لإسلامیة، واعتبار أن الإسلامي وفي الأخلاقیات ا
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مجرد الحصول على معرفة ما بالإسلام وحده یؤهل 

الإنسان والمجموعة لأن یشكلوا تیاراً إسلامیاً، ولأن 

یطالبوا المجتمع بطاعتهم وباتباعهم والانقیاد لهم 

من دون أن یدركوا أن هذا الموقف یقتضیهم أن 

یجعلوا أنفسهم ومناهج عملهم موضوع مراجعة 

فة مدى مطابقة عملهم الأكادیمي دائمة لمعر 

التعلیمي والتجریبي المیداني لمبادئ الشرع الشریف 

  ولمقتضیات الفقه  الإسلامي.

أما السبب الآخر فهو السبب النفسي الذي یحمل 

هؤلاء على أن یثقوا بأنفسهم ثقة مطلقة، وبأن االله 

قد خولهم أن یأمروا وینهوا مستمدین هذه السلطة 

یتمتعون بالنسبة إلى الناس بحق من توهمهم أنهم 

الطاعة الذي قرره االله سبحانه وتعالى لنبیه ولأول 

الأمر، فهؤلاء یعتبرون أنفسهم من أولى الأمر، 

وسواء كانوا في دائرة أهل السنة أو في دائرة 

الشیعة، حیث سادت الثقافة المنبثقة من نظریة 

ولایة الأمر أو من نظریة ولایة الفقیه وتسلسلات 

ه الولایة نزولاً إلى درجة أن بعض الناس هذ

العادیین من الناحیة العلمیة والمسلكیة یدعي لنفسه 

هذه الولایة، ویمارسها ویدعى رتبة شبیهة برتبة 

العصمة لمجرد أنه ینتمي إلى"تنظیم إسلامي"  أو 

یرتبط بشخصیة من " فقهاء، أمراء، مرشدین" في 

ب هذا هذه الحركة الإسلامیة أو تلك. وقد سب

الموقف أضراراً كبیرة، وكانت في بعض الأحیان 

كارثیة ومدمرة للحركة الإسلامیة على جمیع 

  مستویاتها.

وفیما یبدو لنا أن هذا هو منشأ الاعتقاد الخاطئ 

الذي كوّن قناعة نفسیة عند هؤلاء بأنهم یتمتعون 

بمنزلة تجعل من الواجب على الآخرین أن 

أو ولایة الفقیه أو ما یطیعوهم نتیجة لولایة الأمر 

أشبه ذلك، وهذا الاعتقاد یؤثر على نفس معتقده 

فیجعله غافلاً عن ممارسة النقد الذاتي وتقبل نقد 

الآخرین، ویزوده بحالة رفض ذاتیة لأي شئ من 

هذا القبیل، وهو من قبیل " الجهل المركب" في 

  مجال المعرفة حیث یمنع الجاهل من التعلیم.

اع عن النقد "نقد الغیر ونقد ولعل أسباب الامتن

الذات" في أوساط الحركة الإسلامیة هو الخوف 

من التكفیر، والخوف من تهمة الابتداع أو الحكم 

علیهم بالكفر وما  إلیه، لعل هذا كوّن عقدة نفسیة 

حالت بین المفكرین والعلماء وبین توجیه النقد إلى 

  الغیر أو نقد الذات.

انیة، وهو السؤال عن وفیما یعود إلى الشعبة الث

الأسس المنهجیة المطلوبة لصیاغة نظریة إسلامیة 

في النقد الذاتي، فأعتقد أن مراجعة الأصول الفقهیة 

التي تحدد طبیعة علاقة الإنسان بالعالم (علاقة 

الإنسان بالطبیعة، وعلاقة الإنسان بالمجتمع، 

وعلاقة الجماعة بالمجتمع) وتبیان الحدود الفقیه 

لهذه العلاقة یبلور النظریة  ةلكلامیوالأسس ا

الإسلامیة في النقد الذاتي، هذا لیس أمرا عسیراً، 

فإن أبحاث الفقهاء وعلماء الأخلاق في هذا المجال 

متوفرة وتحتاج إلى إعادة تكوین وإعادة تحریر بما 

  یتلاءم مع اللغة الفقهیة والفكریة المعاصرة. 

تحدد الأمر إن الرجوع إلى الأبحاث الفقهیة التي 

بالمعروف والنهي عن المنكر، وشروط أهلیة 

ممارسة هذه الفریضة تؤدي إلى بلورة نظریة النقد 

  والنقد الذاتي بالنسبة إلى الحركات الإسلامیة.

-وأما آلیات تطبیق هذه النظریة كممارسة عملیة 

فإني  –وهي الشعبة الثالثة من شعب هذا السؤال
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ین على الحیاة الفكریة أعتقد أن على الفقهاء والقائم

أن یثقفوا الناس بأن النقد فریضة دینیة واجبة، وأن 

یتخذ الناس موقفاً نقدیاً من هذه الحركات 

الإسلامیة، یجاهرونها به لأجل لأن یعي قادتها 

والقائمون علیها ومن ثم أفرادها بأنهم لا یتمتعون 

بالعصمة، ولا یتمتعون بالولایة المطلقة، ومن ثم 

 یتمتعون بحق الطاعة غیر القابلة فإنهم لا

للمراجعة، حیث أن الطاعة لأي آمر بالمعروف 

وناهٍ عن المنكر تتوقف على معرفته الفقهیة 

  الصحیحة والتزامه بالحدود الشرعیة لهذه الفریضة.

كیف تقیّمون المشهد الثقافي  الإسلامي الراهن؟ 

وهل استطاع المفكر المسلم أن یتغلب على أسئلة 

ت سلفه في نهایات القرن التاسع عشر وسجالا

ومطلع القرن العشرین؟ أم إنه لم یزل یكرر ذاته 

عبر إعادة إنتاج الاستفهامات الماضیة والمفاهیم 

  ذاتها دون أن یلج عتبة الإبداع والتأسیس.

إن مراقبة شاملة ومتعمقة في الإنجاز في جمیع 

المجالات الفقهیة والسیاسیة للفكر الإسلامي 

صر تكشف عن أنه قد حقق تقدماً كبیراً، فقد المعا

تجاوزنا في مواقفنا وقناعاتنا الفكریة في الحركة 

الإسلامیة إلى حد كبیر مشكلة الانفتاح الواعي عن 

منجزات العلم الحدیث وأسالیب التنظیم المعاصرة، 

وتجاوزنا مشكلة التناقض مع البعد القومي أو البعد 

ر الإسلامیة وقد الوطني للجماعات السیاسیة غی

تكونت رؤیة فقهیة كشفت عن إقرار الإسلام 

بشرعیة التنوع بین الأقوام، بدأ الإسلام شاملا وقادراً 

  على الاستیعاب.

كذلك نتغلب ببطء ولكن بثبات على الجوانب 

المذهبیة والطائفیة لانتماء المسلمین، حیث شاعت 

رؤیة فقهیة ترى اتساع الإسلام لجمیع المذاهب 

  ة التدین بأي مذهب.وشرعی

كما وضعت مشاریع إجابات مبنیة على اجتهادات 

فقهیة لصیغ التعامل مع العالم الآخر قد لا تكون 

حاسمة ولكنها تجاوزت السذاجة أو الاندفاع أو 

التحفظ الذي كان یطبع مواقف الحركة الإسلامیة 

في هذا الشأن. كما تحقق إنجاز مهم جداً في 

یاسي، حیث وضعت نظریة مجال الفقه الفكري الس

على -إسلامیة ملائمة للمجتمعات الإسلامیة 

في العصر الحاضر في قضایا ومسائل  –تنوعها

  التنظیم السیاسي. 

ولكن علینا أن نعترف إننا لم نصل بعد في الفكر  

الإسلامي إلى تثمیر الإسلام من الداخل بشكل 

ملائم لما تقتضیه المرحلة في كثیر من المجالات، 

یزال هناك قلق حول مشروع الدولة الدینیة  فلا

بالصورة التقلیدیة عند الشیعة أو عند أهل السنة، 

كما أن وضع المرأة یتبلور بشكل كامل، وكذلك 

العلاقة مع المجتمعات الأخرى لم تتبلور بعد بشكل 

  كامل.

إن هذه المسائل والقضایا تحتاج إلى متابعة 

لفقهي لتصل وتعمیق الدرس على مستوى الاجتهاد ا

كما –إلى تثمیر الإسلام من الداخل، وهذا الموقف 

على التعمق والتوسع في  –أشرنا في أبحاثنا

الاجتهاد الفقهي، فالاجتهاد في الشریعة الإسلامیة 

یحتاج الى تعمیق وتوسیع لاكتشاف الحلول أو 

مشاریع حلول للقضایا الفكریة والتنظیمیة التي 

  سلم المعاصر. تحیط بالإنسان المعاصر والم

تتسارع وتیرة التغیر في العالم  الإسلامي، وتتوالد 

  كل یوم مشكلات واستفهامات شتى.
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هل تمكن الفكر الإسلامي من مواكبة المستجدات 

السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والسلوكیة؟ وهل 

تجاوز هذا الفكر الأسلوب الخطابي التعبوي 

ع توظیف هذه وأرسى تقالیداً وأصولاً علمیة تستطی

  المستجدات لصالح المشروع  الإسلامي ؟ 

یبدو لي أن هذا السؤال یتصل بشكل أو بآخر 

بالسؤال المتقدم، والجواب هو أن الفكر  الإسلامي 

لم یحقق حتى  الآن المستوى المطلوب، من بُعد 

الرؤیة وعمق الرؤیة التي تستجیب للمستجدات 

وكیة في الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والسل

التعامل مع الطبیعة ومع المجتمعات الأخرى، ولا 

یزال یغلب الأسلوب الخطابي التعبوي على 

ما ذكرنا  - الخطاب  الإسلامي، وإن كنا نلاحظ 

أن المفكر المسلم قد حقق تقدماً ملحوظاً  - قبل قلیل

في هذا المجال لم یبلغ بعد درجة الكفایة والاكتمال 

خطاب  الإسلامي ولكن من المؤكد أن وضع ال

المعاصر أفضل مما كان علیه في بدایات تكوین 

الحركة الإسلامیة في أوائل القرن المیلادي 

وأواسطه من ناحیة الجدیة والموضوعیة والتعاطي 

  مع المشكلات بعقل علمي.

في العقدین الأخیرین صدرت مجموعة أعمال 

تحاكم أداء العقل  الإسلامي، مثل "نقد العقل 

للدكتور محمد أركون، و"نقد العقل الإسلامي" 

العربي" للدكتور محمد عابد الجابري، و"اغتیال 

  العقل العربي" للدكتور برهان غلیون".

هل هذا العقل في أزمة كما تقول تلك الكتابات؟ 

وما هي بواعث هذه الأزمة وحدودها؟ وكیف 

  یتسنى له الخروج منها؟

فیه التعبیر بـ" نقد العقل  الإسلامي العربي "

تسامح، حیث أن العقل لیس موضوعاً للنقد. 

موضوع النقد هو المسلم. والسؤال الأساس هو هل 

عقل المسلم مكون على أساس الإسلام؟ هل یدرك 

ویحاكم ویرجح وفقاً لمعاییر الإسلام؟ هذه المسألة 

  موضوع البحث.

قد یكون عقل المسلم المعاصر في بعض 

یبیة المفرطة، أو الجماعات والمجتمعات متأثراً بالغ

الغربیة المفرطة وقد یكون مذبذباً بین هاتین 

المرجعیتین المعرفیتین، وهو في الحالات الثلاث 

لیس عقلاً إسلامیاً بل هو عقل غریب عن الإسلام 

  أو عقل معاد للإسلام أو عقل تائه.

إن مبدأ النقد من المبادئ الثابتة في صمیم الفكر  

مي، ویلاحظ أن القرآن الإسلامي والاعتقاد الإسلا

... الكریم حین ینتقد تقلید الأباء والأجداد بقوله: 

.  ٢/١٧٠البقرة  بل نتبع ما ألفینا علیه آباءنا

المائدة ... حسبنا ما وجدنا علیه آباءنو

إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا  . و : ٥/١٠٤

الزخرف  على آثارهم مهتدون، .... مقتدون

الآثار التي یقدمها القرآن  . إن هذه٢٣- ٤٣/٢٢

الكریم تبین أن مبدأ النقد موجود في صمیم منهج 

التي ورد  النفس اللوامةالفكر  الإسلامي و 

  ذكرها في القرآن وهي النفس المنتقدة. 

إذن فالإسلام لیس عدواً للنقد بالنسبة إلى الموضوع 

الذي تتناوله هذه  الآیات، لابد من تحدید مجال 

رة نعتبر مناهج البحث الإدراك العقلي النقد، فتا

موضوعاً للنقد بدعوى أنها قاصرة عن كشف 

الحقیقة، وتارة نعتبر أن العقائد والشریعة هي التي 

تقید المجتمع وتعطل تقدمه ومن ثم فلا بد من 
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التخلي عنها وتجاوزها، وتارة نعتبر أن وسائل 

التطبیق الاجتماعي والسیاسي والثقافي والتعلیمي 

لتنظیمي هي التي یجب أن تخضع للنقد وا

  والمراجعة؛ لأن الجمود علیها یعطل التقدم.

إذن ما هو مجال النقد؟ هل هو في الثوابت 

العقدیة والتشریعیة؟ أو هو في مناهج البحث 

  والوسائل والتركیبات والتنظیمات؟ .

إن بعض ما یعتبره المجتمع ثوابت شرعیة لا 

شأن في كثیر مما یتمتع بهذه الصفة، كما هو ال

یلابس شأن المرأة مثلاً في مجتمعنا؛ حیث لا 

؟ بل هو من الظواهر ةدلیل على أنه من الشریع

التي طرأت نتیجة لأعراف اجتماعیة والتأثر 

بثقافات غیر إسلامیة. إن الثوابت العقدیة 

والتشریعیة لیست موضوعاً للنقد والمراجعة، إنها 

  موضوع للبحث والفهم.

أن نسلم بالمقولات التي یدعیها هؤلاء لا نستطیع 

الكتاب وأمثالهم بالنسبة إلى ما أسموه بالعقل  

الإسلامي والعقل العربي، إن هذه الأعمال النقدیة 

تنطلق من رؤیة فكریة وحضاریة خارج إطار 

الإسلام، حیث أنها تنطلق من مقولات الحداثة التي 

 تقوم على رؤیة موضوعیة خالصة للعالم تجرده من

بعده الغیبي، وتنطلق من التركیز على الفردیة، 

ومن التركیز على أن الغایة من الحیاة هي غایة 

دنیویة. إن المنطق الذي تنطلق منه هذه الدراسات 

النقدیة یختلف عن طبیعة الموضوع المنقود، لیس 

  هناك جامع بین الموضوع وبین العملیة النقدیة.

یس معطلاً، إن العقل  الإسلامي لیس متخلفاً ول

إننا نسلم بوجود أزمة في العقل المسلم "إذا صح 

هذا التعبیر" تتعلق بتطویر عملیة الاجتهاد، وبفتح 

باب الاجتهاد وإطلاق حریة الاجتهاد في جمیع 

المجالات، وذلك للاستجابة على الأسئلة التي 

تطرحها التطورات الجدیدة في الحیاة المعاصرة، في 

والعلم والتنظیم، ولا تعني  مجال الطبیعة والإنسان

دعوتنا إلى التوسع في الاجتهاد، الدعوة إلى تجاوز 

النص الدیني والتوجیه الدیني، بل بغرض التعمق 

  فیه لاكتشاف الإجابات المكنونة فیه.

إن الأزمة التي تتحدث عنها تلك الكتابات هي 

أزمة متخیلة لیس لها وجود، والأزمة الموجودة 

نها تلك الكتابات، شعور هؤلاء غالباً لم تتحدث ع

الكتاب بهذه الأزمة باعتبارها أزمتهم هم، ولیست 

أزمة العقل المسلم، المطلوب عندهم هو الأخذ 

بفكر الحداثة ومنطق الحداثة ومناهج الحداثة تحت 

شعار الإسلام، وهذا الأمر أمر غیر ممكن إطلاقاً. 

الأزمة الموجودة حقاً هي أزمة تفعیل الفكر  

لامي. هذا بالنسبة إلى العقل  الإسلامي "عقل الإس

  المسلم المعاصر".

أما ما یعود إلى العقل العربي "عقل العربي 

المعاصر" فهي مسألة أخرى، العقل العربي بعید 

عن الواقعیة الإسلامیة وبعید عن التوجیه 

الإسلامي، وهو یراوح بین قیم الجاهلیة وقیم 

ا الوضع قد أدى إلى الحداثة التقلیدیة "المقلدة"، هذ

إخفاقات في مشروع الدولة، وفي مشروع بناء 

المجتمع الحدیث المتماسك المتطور، وفي مشروع 

  المواجهة مع الصهیونیة.

أعتقد أننا في أزمة والخروج منها یكون في التعمق 

في المضمون  الإسلامي لحیاتنا، فأسلمة هذه 

 الحیاة بمعنى تعمیق الرؤیة الإسلامیة والمنهج
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الإسلامي في حیاتنا، والكف عن جعل مجتمعاتنا 

  وإنساننا نسخة منسوخة من المجتمعات الغربیة.

أما سؤالكم عن بواعث هذه الأزمة وحدودها وكیف 

یتسنى الخروج منها فجوابه أن منشأ هذه الأزمة هو 

التأثیر بالمنهج الوضع الغربي، والانبهار بما حدث 

عرفة یضاف في الغرب من فتوح في مجالات الم

إلى ذلك الانكسار السیاسي ما یعكسه على التفكیر 

  وعجز. امن ارتباك

إن فتوحهم في مجالات المعرفة وما تكوّن لدیهم 

من قوة، واجهت وصادمت الروح السیاسیة 

المنكسرة عند المسلم، فنتج عن هذه الحالة نقد 

الذات لا بمعطیات الذات وبمواضعاتها ومكوناتها 

اً لرأي الآخر، أیضاً نحن عندما الخاصة، بل وفق

ننقد الغرب من وجة نظرنا فسنصل إلى النتائج 

نفسها، ولا نستطیع أن ننتقد موضوعاً بقوانین 

  خارجة عن هذا الموضوع.

الخروج من هذه الأزمة یكون بالنظرة الموضوعیة 

الواعیة إلى طبیعة المجتمع الذي یرید الإسلام أن 

یرید الإسلام أن  یكوّنه، وطبیعة الإنسان الذي

أي عقل المسلم - یكوّنه، ونقد العقل  الإسلامي 

وقفاً لقوانینه  -المعاصر وعقل العربي المعاصر

  الخاصة.

إن الخروج من هذه الأزمة یكون بفسح المجال 

لدراسة مقارنة بین معطیات الحداثة وبین معطیات 

الفكر  الإسلامي، وبالنظر إلى هذه المعطیات 

ا تكون أساس هذا الفكر للحكم باحترام حیث أنه

علیها، ولیس الحكم علیها وفقاً لمعیار مضاد لها، 

فلا بد من فسح المجال لهذا الفكر المقارن. وهذا 

النقد المقارن الموضوعي الذي یؤدي إلى إضاءة 

الواقع بصورة غیر خادعة ولا تخلق أفكاراً وأوهاماً 

  غیر واقعیة. 

ح النقد ونزعة لعل السبب في انعدام أو ضمور رو 

النقد من الناحیة العقدیة هو اعتبار القیادة نفسها 

ممثلة للنص الدیني المعصوم. ومن الناحیة 

غیاب الشورى، وسیطرة النزعة الأحادیة  ةالتنظیمی

نتیجة للعقلیة المترسبة في مؤسسة الخلافة أو 

مؤسسة الإمامة، حیث أن الأولى حصنت نفسها 

  محصنة بمبدأ العصمة.بعدم جواز الرد، والثانیة 

وقد أدى هذا الواقع إلى البحث عن أسباب  الوفاق 

في مجال الفكر والعلم والفقه ولیس البحث عن 

الحقیقة، وأدى إلى البحث عن التسویات السیاسیة 

في مجال السیاسة وفي مجال الدولة ولیس البحث 

  عن العدالة.

وقد خلق هذا آفة من آفات الفكر السیاسي هي 

التوحیدیة في الفكر وفي العمل، وهي نزعة النزعة 

لا تعتمد مبدأ التوافق الطوعي الحر، بل تتبع 

وسائل القصر والإرغام على إلغاء التنوعات تحت 

  شعار التوحید والوحدة. 

نكرر أن هذا الواقع قد أدى إلى ما نعتبره آفة من 

آفات الفكر  الإسلامي وهي النزعة إلى التوحید في 

بناء وضع فوقي یتجاهل الواقع، المواقف لأجل 

التوحید في المواقف بدون النظر إلى الواقع 

الموضوعي المقتضي للتعدد والتنوع، وقد أدى ذلك 

إلى قمع الرأي الآخر. حیث أن التوحید لا یكون 

  بالتوفیق وإنما یكون نتیجة للقمع.

إن المنهج الإنساني الطبیعي للتوحید هو البحث 

مع بینهما وبناء موقف عن أسباب الوفاق والج

  موحد علیها والبحث عن سبل لبرمجة الاختلاف.
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أما النهج التسلطي لتوحید الرؤى والمواقف فهو 

الأسلوب المتبع غالباً، فإنه یؤدي إلى توحید شكل 

مصطنع لتغلب الرأي المتسلط وقمع الرأي الآخر، 

ولیس بالتوفیق بین الآراء، وقد انعكس هذا على 

یة، وعلى القضایا التنظیمیة. بینما القضایا السیاس

الأساس الشرعي مخالف لذلك، حیث ورد النص 

في كتاب المثنى على حق الاختلاف واحترام الرأي 

المخالف إذا كان صاحبه طالباً للحقیقة. إذن حق 

الاختلاف موجود، والاختلاف أمر طبیعي وفي 

  خلقة البشر ولا یمكن إلغاؤه بالقسر والإرغام.

أساسیة لابد من ملاحظاتها فالاجتماع  وهنا نقطة

الإسلامي في مجال الثقافة والفكر وافقه، في جمیع 

بناءنا الفكري وفي جمیع أبحاثنا، وهي أن االله 

سبحانه وتعالى قد أكد في القرآن الكریم أن حق 

الاختلاف وحریة الرأي والتعبیر عنه ثابتة لغیر 

بي، أفلا المسلم على المسلم، وثابتة للكافر على الن

یكون من باب أولى ثبوتها للمسلم على المسلم؟ إذا 

جوزنا حریة الاختلاف في المجتمع وفي العالم بین 

المسلمین وغیر المسلمین أفلا نسلم به للمسلمین 

  فیما بینهم؟.

من وجهة أخرى، إن الاختلاف أو الخلاف في 

طبیعة الاجتماع البشري ینقسم إلى قسمین: قسم 

ه ونهى عنه. وقسم صرح الشارع صرح الشارع بذم

بمشروعیته. وكلهما واقعي، ولكن أحدهما مذموم 

ومحرم، والآخر مشروع ومعترف به. الخلاف 

المذموم والمحرم هو الناتج عن الهوى، والخلاف 

المشروع المعترف به هو الخلاف الناتج عن 

البحث الحر والموضوعي طلباً للحقیقة لا اتباعاً 

  راء في هذا المجال مشروع.للهوى. فاختلاف الآ

الأول الناتج عن الهوى یؤدي في مجال المعرفة 

إلى الجهل، وفى مجال السیاسة والاجتماع إلى 

الاستبداد والتجبر والقمع. والثاني یؤدي إلى التقدم 

في العلم، وإلى الحریة في المجتمع السیاسي، وإلى 

العدالة في التنظیم. من هنا ذم االله  الأول ونهى 

ه، ودعا إلى برمجة الاختلاف الثاني وإلى عن

  التعامل معه بعقلانیة وعدالة وأخلاقیة. 

  یمیز بعض الباحثین بین مفهومین للدین:

الأول: بمعنى الهدى الرباني الأزلي المطلق الذي 

  لا یحده الزمان والمكان، وهو الدین الحق.

والثاني: بمعنى التحقق والصیرورة التاریخیة، وهو 

وسعي للتوحید بین التكلیف الأزلي  كسب بشري

وحال الابتلاء الواقع، والذي یتلون بظروف الزمان 

  والمكان. 

على خلافیة هذه الرؤیة یعتبر الدین كسباً حادثاً 

تاریخیاً، یبلى بالتقادم، ویلزم تجدیده كلما تغلبت 

  ظروف الزمان لیتصل أصله ویدوم جوهره.

ق، فیما هل یعني ذلك أن الدین جوهر ثابت مطل

المعرفة الدینیة نسبیة متغیرة؟ وإذا صح ذلك فما 

هو الموقف من التراث  الإسلامي والمعرفة 

الدینیة، التي أنتجها العقل المسلم على مر 

  العصور؟. 

هذه النظرة هي أحد التعابیر عن النظرة الوضعیة 

التي تعبر عن بعض وجوه الفهم المادي للدین، ولا 

  صورة كلیة. یمكن أن نوافق علیها ب

بما هو - لا ریب في أن الدین بالمعنى الاعتقادي 

 -اعتقادي ولیس بما هو منهج عمل وشریعة سلوك

یرتكز على ثوابت جامعة بین الأدیان كلها، جامعة 

، ومن هنا ذهبنا إلى عدم هللجنس البشري كل
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انحصار الدین الإلهي في الأدیان التي عرفناها 

دیان التي ظهرت في ، وهي الأابأسمائها وبأنبیائه

المنطقة الممتدة من ما بین النهرین (أرض 

الكلدانیین) إلى سوریا ومصر، وهي المنطقة التي 

ورد النص على النبوات المسماة والحركة الدینیة 

فیها في القرآن الكریم، وورد ذكرها في الأناجیل 

  والتوراة المتداولة.

 وقلنا: إن الدین هو رسالة  إلالهیة وصلت إلى

البشر بوسیلة أنبیاء كثیرین أرسلهم االله إلى جمیع 

الجنس البشري، وعلى هذا الأساس هو أعم وأشمل 

من الأصل الإبراهیمي للدیانات الثلاث، أو هو ما 

قبل الإبراهیمیة وهو الأصول الجامعة لإدراك 

الألوهیة وإدراك النبوة العامة وإدراك الیوم الآخر 

هذا: مفهوم  والحساب الأخروي. ویتفرع على

العدالة في الشأن السیاسي والاجتماعي، ومفهوم 

حقوق الإنسان، وما یتفرع علیهما من المفاهیم التي 

  تعبر عن نفسها في صیغ تشریعیة.

یمكن أن یقال أن السالف  الأعظم في الدین هو 

هذا هو الثابت -هذا، ولكن لیس الثابت الوحید 

هناك ثوابت أخرى بدرجات ثبوت  -الأعظم

  متفاوتة.

هناك الثابت الثاني وهو أنه لكل مرحلة دینیة تكون 

هناك مرحلة تشریعیة مساوقة ومناسبة لها. الثابت 

الثاني قیما یعود إلى مجال التشریع یمتد إلى أبعد 

وأوسع مدى من المدى الزمني الذي تشغله الرسالة 

المعینة. هذه الثوابت الكبرى في المرحلة الدینیة 

قد أنها ممتدة إلى یوم القیامة، هذه الأساسیة، نعت

الثوابت في هذه المرحلة  الأولى من الإیمان، لا 

شك أنه كانت هناك متغیرات تشریعیة كما سنشیر 

  إلى ذلك.

وفي المرحلة الثانیة الثوابت التشریعیة الناشئة عن 

التشریع هي أیضاً تشغل المساحة الزمنیة التي 

براهیمیة  الأولى تشغلها أصل الرسالة، مثلاً في الإ

على عهد  إبراهیم علیه السلام وهي ما نعتقد أنه 

الإرث السابق على إبراهیم علیه السلام الذي حمله  

إبراهیم وأوحى إلیه االله إضافات أخرى، في هذه 

الإبراهیمیة توجد بعض الثوابت الكبرى التي 

استمرت بعد ذلك في كل الصیغ (الرسالات) 

لموسویة الیهودیة كذلك، في الدینیة التالیة، في ا

المسیحیة كذلك، وإلى الصیغة الخاتمة. ولذلك 

یلاحظ أن الأمر باتباع الرسل هو ارث ثابت في 

جمیع الشرائع واتباع الرسل هو اتباع في الثوابت، 

اتباع كل رسول لما جاء به الرسول السابق یقتضي 

  أن هذا الذي جاء به هو من الثوابت. 

مستویات المحتوى الدیني هو المستوى الثالث من 

الثوابت النسبیة في حدود عمر الرسالة، وفي حدود 

تاریخ الرسالة، هذه یمكن أن تنسخ في الرسالات 

التالیة لها وتشرع مبادئ تشریعیة جدیدة وأحكام 

جدیدة، وهذه  الأحكام هي التي تخضع لتحولات 

الحضارة في مجال الكشوف العلمیة وتطورات 

میة والعلاقات بین الجماعات الأوضاع التنظی

  والدول، وفي الاجتماع السیاسي وتقلبات الأحوال.

ویضع عنهم إصرهم نلاحظ هنا قوله تعالى 

/ ٧الأعراف   والأغلال التي كانت علیهم...

. حیث أن  الآیة تشیر إلى ما ذكرنا، وهو ١٥٧

یقتضي نسبیة الحقیقة الدینیة في بعض المجالات، 

ابت في مرحلة دینیة وفي عهد بمعنى أن بعض الثو 
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رسالة یمكن أن تكون من الثوابت في مرحلة تالیة 

  وفي عهد رسالة أخرى.

ویتصل بهذا ما ورد في السنة عن أئمة أهل البیت 

  علیهم السلام (... خذوا بأحدث). 

فالآیة تفید أن هذا الإصر والأغلال كانت ثابتة 

رین بمقتضى التشریع الإلهي، وإلا فلو كانوا مقهو 

من قبل حكام الجور الطغاة لكانت موضوعه عنهم 

من الأساس، ولم یكن رفعها بحاجة إلى تشریع 

دیني على لسان النبي  صلى االله علیه وسلم. وهذه  

الآیة من قبیل قوله تعالى في حكایة خطاب عیسى 

ومصدقاً لما بین یديّ علیه السلام لبني إسرائیل 

آل  حرم علیكممن التوراة ولأحل لكم بعض الذي 

، فالتصدیق لما بین یدیهم من التوراة ٣/٥٠عمران 

المستوى الثاني) وأحل   - یشیر إلى (ثوابت التشریع

ما حرم علیهم یشیر إلى المستوى الثالث (الثوابت 

  النسبیة).

إن التطور التشریعي قد اكتمل بالإسلام، حیث 

وضعت الضوابط والقواعد التشریعیة العامة التي 

لاجتهاد الفقهي على أساسها، وبهذا الشان یتحرك ا

ورد قوله  صلى االله علیه وسلم: (بعثت بالحنفیة 

السمحة) وعلى هذا الأساس اشتملت الشریعة على 

مبدأ (الامتنان في مجال التشریع) وسیادة مبدأ (لا 

  ).جضرر ولا ضرار) ومبدأ (نفي العسر والحر 

یتم  وعلى هذا الأساس، فإن التطور في الإسلام لا

عن طریق (الحذف والإضافة في  الأحكام 

والتشریعات) (الثوابت النسبیة)، لأنه لا توجد رسالة 

خاتمة بعد الإسلام، لقد تحقق الختم بإرسال النبي  

صلى االله علیه وسلم، فلا مجال لتطور من (خارج) 

برسالة أخرى، بل إن التطور یتم من (داخل) 

الاجتهاد. إن بالتوارد الذاتي الداخلي عن طریق 

الإسلام یتسع ویعمق بتجدده الذاتي عن طریق 

یكتشف)  الأحكام  - الاجتهاد الذي (یستنبط 

  (المكنونة).

ونعتقد أن للاجتهاد الفقهي وظیفتین: (وهذه نقطة 

  نثیرها لأول مرة في أبحاثنا الأصولیة الفكریة): 

أحدهما: البحث عن حكم االله الثابت في الواقع 

مان والموضوعات والأفعال والممتد في الز 

أفراداً وجماعات –والعلاقات الإنسانیة (مع البشر 

مع الطبیعة)  –ومجتمعات مسلمة وغیر مسلمة

على مستوى  الأحكام الأولیة والأحكام الثانویة 

  الناشئة من طروء الضرورات أو الحاجات.

ثانیهما: هذا البحث عن حكم االله سبحانه وتعالى 

شاف علاقة تغیر الزمان فیما یستجد یعني اكت

وتغیر الظروف بالتفاصیل، التي یتكیف بها حكم 

  االله سبحانه وتعالى.

وهذه المسالة الأصولیة تقارب في بعض الوجوه 

مسألة (التصویب والتخطئة) في علم الأصول ولابد 

  من تركیز البحث الأصولي فیها.

هنا لا نعبر عن أحكام الشرع المستنبطة (التي 

اد) بأنه تعبیر عن صیرورة تاریخیة كشفها الاجته

وكسب بشري. وأن الكسب البشري الحادث یبلى 

 - بالتقادم ویلزم تجدیده كلما تغلبت ظروف الزمان

لا یمكن أن نعبر عن هذا  - كما ورد في السؤال

الواقع بالتعابیر التي وردت في السؤال، لابد من 

مراعاة عنصر الثبات في أحكام االله تعالى، ومبدأ 

كیف لیس دخیلاً على الشریعة بل هو من الت

مبادئها الثابتة، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك، فإن 

النص في السنة على الأخذ بالأحدث (خذوا 
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بالأحدث) برهان على مراعاة الشارع المقدس لهذه 

  الحقیقة.

في  - عن طریق الاجتهاد-ولكن لابد من البحث 

ات التي قضایا التكیف والتكییف، تكیفنا مع التطور 

تقود إلیها الحركة البشریة في مجالي العلم والتنظیم 

والعلاقة مع الطبیعة، وتكییف هذه الأمور مع 

التشریع، حیث أن مجال التغیر لا ینحصر 

بالتكیف، بل هناك التكیف الفكري، والسلوكي، 

والتنظیمي، على أساس تطور الفهم التشریعي. من 

قهي على مدى هنا لابد من النظر إلى الانتاج الف

العصور على هذا الأساس. لقد أدت بعض المباني 

الأصولیة من قبیل التسامح في أدلة السنن. ومن 

قبیل دعوة انجبار ضعف سنن الروایة فعمل بعض 

الفقهاء وغیرهم إلى نتائج ینبغي على الفكر الفقهي  

إعادة النظر فیها حسب قواعد ومناهج الاستنباط. 

عتبره الفقهاء أحكاما لا ریب في أن بعض ما ا

تشریعیة إلهیة، هو لیس أحكاما تشریعیة إلهیة، بل 

هو تعبیر عن تطورات آنیة اقتضتها ظروف 

عصورها، مثلاً یمكن أن یذكر في هذا المجال 

كثیر مما ورد في الفقه السیاسي من علاقة مع 

غیر المسلمین في داخل المجمع الإسلامي 

خارجها، في حال وخارجه، داخل الدولة الإسلامیة و 

الحرب وحال السلم، یمكن أن یقال: إن كثیراً من 

أحكام العلاقات في هذا المجال هي تشریعات 

  مرحلیة.

لا أقول: إن للعقل البشري إنتاجاً مستقلاً عن 

الوحي ، بل نقول: إن العقل الفقهي استنبطها 

بإرشاد الوحي، ولكن لا باعتبارها حقائق وأحكام 

ها تكیفاً مع مرحلة تاریخیة، مرحلة أزلیة، بل باعتبار 

تنظیمیة للعالم في عهد تاریخي ومحاولات تكیف 

  مع هذا الواقع.

تذهب الاتجاهات الراهنة في تأویل النصوص 

المقدسة إلى أن أیة محاولة لاستخلاص حقیقة من 

النص تنفتح على تعدد القراءات، بزعمها أنه لا 

بل حقیقة كلیة یمكن القبض علیها من النص، 

حتى محاولات تشریح وتحلیل النصوص تغدو 

  مخاتله ومخادعة مهما ادعت النزاهة والموضوعیة. 

ألا یعني ذلك نسبیة الحقیقة، بل نفي الحقیقة 

  التي یشي بها النص المقدس؟ 

هذه الفكرة التي تضمنها السؤال تنتسب إلى الفكرة 

التي تضمنها السؤال الخامس وهي نسبیة الحقیقة 

قیقة، بل إنها تقوم على إنكار الحقیقة وآنیة الح

الدینیة، باعتبار أن الحقیقة هي نتاج للظروف 

والملابسات. لا نسلّم بهذا الفهم إطلاقا، لا ریب في 

أن هناك حقیقة كلیة مكنونة في الكینونة البشریة 

یا وفي صیرورتها نحو االله، نحو النهایات العلیا 

 اً فملاقیهأیها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدح

  ".٨٤/٦"الانشقاق

توجد حقائق كلیة في الوجود البشري وفي الوجود 

الكوني تضمن النص المقدس بعضها، أما القول 

بأن استخلاص  آیة حقیقیة من النص تنفتح 

على تعدد القراءات فقد استنتج السائل الإجابة في 

سؤاله وهو قوله "ألا یعني ذلك نسبیة الحقیقة بل 

التي یشي بها النص المقدس"، نفي الحقیقة 

والواقع أن هذا  الفهم یؤدي إلى نفي الحقیقة 

والقول بأننا في فهمنا البشري نضع الحقیقة التي 

نریدها في النص، علینا أن نعي أن النص هو 

النص المقدس، وهنا نتحدث عن القرآن الكریم 
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وعن السنة الیقینیة، فلنجعل موضوع تفكیرنا 

نص  القرآني هو نص یتمتع القرآن الكریم ، ال

بالرسوخ والإطلاقیة بحسب منطوقه، وهو یتضمن 

  حقیقة مطلقة. 

هذا الفهم الذي یعبر عن السؤال یذهب إلى أن 

النص المقدس هو نص فارغ، لا یحتوي على أي 

مضمون ولا على أیة حقیقة، بل هو كالآنیة 

المسماة مقدسة في المعابد الوثنیة، یوضع فیها 

سب والسائل المناسب والمسحوق الماء المنا

المناسب للحالة المطلوبة، ولا ریب في مخالفة هذا 

  الوهم لما دل علیه الكتاب والسنة القطعیة.

لا ریب في أن فهمنا البشري هو فهم متولد، هو 

لیس أزلیا، بل هو فهم نسبي، وهو فهم مخلوق 

طارئ، وهو یتغیر بتغیر حالنا وبتغیر ظروفنا، 

یقوم علیها هذا السؤال تقول: إن والفكرة التي 

الحقیقة النسبیة هي ما ندركه، وإن ما ندركه نلبسه 

ثوباً من النص المقدس كما نضع سائلاً معیناً في 

إناء مقدس، هذا لا یعني نسبیة الحقیقة، بل هذا 

یعني نفي الحقیقة، وهذا الفهم یقوم على المنهج 

الوضعي، فیفهم الدین ویفسر بأنه نتاج بشري 

محض أعطي معنى القداسة لیضمن له مبدأ 

الطاعة والثبات. لا نستطیع أن نسلم بهذه 

الاتجاهات في التأویل، هذا یدخل في ما عبّر عنه 

القرآن الكریم عن الذین یؤولون القرآن ابتغاء الفتنة 

وابتغاء الهوى، وهو مخالف للإسلام بلا ریب، ولقد 

لذین اطلعنا على كتابات الكثیرین من هؤلاء ا

یحملون هذه الفكرة ویبشرون بها، وقرأنا بعقل 

منفتح، فرأینا أن أصحابها قد أخطأوا في فهم النص 

الدیني، ومن ثم أخطأوا في استنتاجاتهم وأحكامكم، 

وخطؤهم أنهم اعتمدوا في أبحاثهم (المنهج 

الوضعي) وهو منهج لا ینسجم مع طبیعة 

 الموضوع الدیني والروحي الإنساني، حیث أنه

یصلح للموضوعات المادیة في الطبیعة، ومن أنهم 

اعتمدوا في دراسة النص  القرآني على مناهج 

بحثیة في لغة أجنبیة عن اللغة العربیة، وعن 

مرحلة نزول القرآن، بل تنتمي إلى لغات أخرى ( 

اللغات الأوربیة ذات الأصل اللاتیني) وعلى خلیط 

مي إلى من مناهج البحث الأدبي واللغوي، كما تنت

مناخات ثقافیة فلسفیة واجتماعیة محكومة بتار 

  الحداثة.

إن انتمائهم العقلي والنفسي إلى (الحداثة المادیة 

والرؤیة المادیة للكون والحیاة، الفردیة، الحریة 

المطلقة، واعتبار أن الهدف من الحیاة هدف مادي 

محض) جعلهم یرون ویفهمون النص الدیني 

، ولیس بالمنظار والمنهج (القرآن) بمنظار فهمهم

المناسب لطبیعة  الإیمان الدیني وكالنص الدیني 

  (الوحي)، فوقعوا في الالتباسات.

وهذه المناهج التي یعتمدونها في أبحاثهم عن 

القرآن بوجه خاص، مختلفة عن قواعدها، 

وأصحابها مختلفون في شأنها، وفي درجة الوثوق 

الغربي – يروببها في مجالیها اللغوي والثقافي الأو 

فكیف یجوز في أصول البحث العلمي  - الخاص

وأخلاق العلم أن یعتمد علیها في مجال القرآن 

  الكریم والسنة النبویة . 

  

  

  

  



                                                                                ٢٠٠٤اد اا         نوافذ .. نشرة فكریة تصدر عن ھیئة الأعمال الفكریة                                          

               INTELLECTUAL WORKS FOUNDATIon   ٥٧١٤٣٦ھیئة الأعمال الفكریة الخرطوم ت:

      

  Website : www.fikria.org:   موقع الهيئة علي الإنترنت

٢٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الإسلام والدیمقراطیة

  حوار مع السید محمد حسن الأمین
  

محمد حسن عالم دین، ومثقف إسلامي مستنیر، 

وأبحاثه التجربة التاریخیة وراهن تعالج محاضراته 

الفكر السیاسي الإسلامي، تغور نظراته في تجارب 

الدولة السلطانیة في التاریخ الإسلامي، وما رسخته 

من مفاهیم أعاقت تطور الفقه السیاسي ویشدد 

على أن مأساة الإسلام  تكمن في حكومات 

الاستبداد، فالإسلام نقیض الاستبداد، لأن الإسلام 

لوجیاً تحریر الإنسان، فكیف تقوم حكومات أیدیو 

باسم الإسلام تمثل النقیض لحریة الإنسان؟ ویذهب 

العلامة الأمین إلى مدى أبعد من ذلك حین یقرر 

بأن للحریة قیمة أساسیة في الإسلام، ذلك أن 

اعتناق الإسلام كمبدأ یقوم على حریة الاختیار، 

إذ فلا یصح اختیار الإسلام كعقیدة بالتقلید، 

یستطیع الإنسان أن یقلد في أصول الدین، أي في 

  اعتناقه للإسلام كمبدأ.

حرصنا أن نعرف القراء، وخاصة الباحثین 

والعاملین في الحقل السیاسي الإسلامي، برؤى 

العلامة الأمین، وبشأن الإسلام والدیمقراطیة، 

والحریات السیاسیة في الدولة الإسلامیة، وجذور 

مات السلطانیة، على أمل أن الاستبداد في الحكو 

تساهم هذه الرؤى في تنمیة الحوار وسط 

  الإسلامیین حول الموضوعات الهامة.

إن الدیمقراطیة نظام غربي ارتبط بنشأة الدولة 

الأوربیة الحدیثة وولد في سیاق تطورها 

  الاقتصادي والاجتماعي.

فهل تصح استعارة هذا النظام لمجتمعات یختلف 

  ر فیها عن تلك المجتمعات؟نسق النمو والتطو 

إن الدیمقراطیة فعلاً نظام غربي ارتبط بنشأة الدولة 

الأوربیة الحدیثة وبسیاق تطورها الاقتصادي 
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والاجتماعي؛ ذلك أن تطور المجتمع الغربي 

الصناعي هو الذي أملى الحل الدیمقراطي للنظام 

  السیاسي بصورة عامة.

اصة في وهنا أود أن أشیر إلى نقطة ذات أهمیة خ

النظام الدیمقراطي وفي الدیمقراطیة، وهي النقطة 

المتعلقة بحیادة هذا النظام أعني أن هذا النظام 

یكاد یكون مجرد آلیة للتنظیم تتوخى أكثر قدر من 

العدالة، في توزیع المسئولیات وفي تحقیق المجتمع 

السیاسي، بحیث یمكننا القول: أن الدیمقراطیة هي 

نرید أن ننقل الحریة من معناها نظام الحریة عندما 

  المجرد إلى المجتمع السیاسي.

إن الغربیین اكتشفوا أولاً حاجتهم إلى الدیمقراطیة، 

فتعقیدات المجتمع الصناعي الذي نشأ حدیثاً في 

أوربا اكتشف حاجته إلى هذا النظام الدیمقراطي ، 

ولذلك اعتمده في المجال السیاسي وفي المجال 

جال تنظیم المجتمعات. فهل الاقتصادي، وفي م

هذه الحقیقة التاریخیة  -الآن–یصح أن تكون 

بالنسبة للدیمقراطیة حائلاً دون أن یستفید المسلمون 

من هذا الإنجاز الذي له طابع إنساني؟ ومن وجهة 

لا یقف موقفاً  - من حیث المبدأ–نظرنا أن الإسلام 

ن سلبیاً تجاه الإنجازات الإنسانیة، وتجاه ما یمكن أ

یحققه الإسلام من إضافات مفیدة لهذه الحیاة، 

أتذكر هنا الحكمة التي أطلقها رسول االله  صلى 

االله علیه وسلم حین قال: (الحكمة ضالة المؤمن 

یأخذها أینما وجدها). هذا الحدیث یشیر بدقة إلى 

أن المسلم هو كائن یسعى إلى امتلاك الحقیقة، 

أن الحقیقة  وأن الحقیقة لیس لها مصدر واحد، كما

یمكن أن تكون ثمرة السعي الإنساني الجاد، سواء 

كان هذا السعي منطلقاً من منهج إسلامي أم من 

نؤمن بأن  - المسلمون- مناهج أخرى. نعم نحن 

اعتماد المبادئ الإسلامیة في البحث عن الحقیقة، 

سوف یكون له دوره الفاعل في إیصالنا إلیها، 

لنا أن نكتشف وبصورة أكبر وأسرع مما لو حاو 

مبادئ خاصة بمعزل عن مبادئ الإسلام وأن نجهد 

  صورة خاصة كبشر لكي نصل إلى هذه الحقیقة.

فإذا كانت الدیمقراطیة بهذا المعنى إنجازاً إنسانیاً، 

فأعني أن الإسلام لا یمانع من الأخذ بأسبابها، إن 

لم نقل أن الإسلام یدعو إلى الأخذ الجدي 

راطي لأن ذلك یتصل بمعطیات النظام الدیمق

اتصالاً وثیقاً بما دعا إلیه الإسلام على مستوى 

  الشورى.

لها من  -كالنظام الجمهوري-هل أنظمة الحكم 

الإنجازات ذات طابع الحیاد، مما یمكن الإفادة 

  منها عندما نقیم الدولة الإسلامیة؟

عندما اعتمدت الثورة الإسلامیة في إیران النظام 

اسیاً إداریاً، لمجمل شئونها الجمهوري، نظاماً سی

الإداریة والسیاسیة، فإن هذا الاختیار كان مؤسساً 

على قاعدة أن النظام الجمهوري هو مجرد نظام 

ولیس نظریة فلسفیة، أو وجهة نظر للكون والحیاة 

حصیلة ما  –أي النظام الجمهوري–والإنسان، إنه 

توصلت إلیه تجارب الفكر السیاسي وشبكتها التي 

من خلالها توفیر أفضل إدارة للمجتمع یمكن 

  السیاسي. 

من هنا أستطیع الإجابة على هذا السؤال بالقول، 

أن النظام الجهوري هو نظام حیادي، أي أن 

بإمكان دولة تقوم دعائمها على الإسلام أن تأخذ 

بهذا النظام، كما یمكن لدولة تؤسس فلسفتها على 

كن أن الشیوعیة، أن تأخذ بهذا النظام؛ فهو یم
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یكون إسلامیا ویمكن أن یكون شیوعیاً، إنه إطار 

للنظام ولا یدخل في صمیم هذا النظام أو في 

صمیم الأفكار التي یستند هذا النظام على 

قاعدتها؛ وبالتالي بات من الطبیعي أن نستفید من 

هذه الأنظمة التي توافرت لها عبر التاریخ البشرى 

لیها على النحو مراحل طویلة من التجربة أوصلتها إ

الذي نعرفه الیوم، فلماذا لا نستفید من هذه التجربة 

الإنسانیة طویلة المدى، والإسلام یدعونا للاستفادة 

  من التاریخ؟ .

وهنا أود أن أشیر إلى موقف بعض التیارات 

الإسلامیة التي انتقدت ما یسمى بنظام الجمهوریة 

الإسلامیة بناء على أن الإسلام لم یعرف هذا 

لنظام، وأذكر أن بعض مفكري هذه التیارات كتب ا

منتقداً هذا النظام قائلاً: إنه نظام غربي، وأنه لا 

یصلح للثورة الإسلامیة، لا یصلح لإیران وهي ترید 

بناء نظام إسلامي إلا أن تأخذ بالنظام الذي 

اعتمده المسلمون في صدر الإسلام، أي نظام 

  الخلافة الإسلامیة.

ل لهؤلاء: أنه لو كان الإسلام نظام وهنا أود أن أقو 

خاص ومحدد لكان ذلك حریاً أن یظهر في 

المصادر الأساسیة للتشریع الإسلامي كالقرآن 

الكریم الذي نلاحظ أنه دعا لأن یكون الحكم 

إسلامیاً مطبقاً لشریعة الإسلام، ولكنه لم یتطرق 

لكل النظام وبالتالي فإن المسلین الأوائل كانوا أكثر 

عندما اعتمدوا أشكال التنظیم الذي استفاد  تحرراً 

بصورة واضحة من التجارب السابقة، كتجربة 

العرب عندما اقاموا نظام الحكم في المدینة، 

وبالتالي نظام الحكم الإسلامي في المنطقة العربیة، 

واستفادوا من التنظیمات التي سبقتهم إلیها كالفرس 

ة على الدولة والروم الذین أتیح لهم إقامة دول سابق

الإسلامیة. هذا یجعلنا نؤكد أكثر على ضرورة 

الاستفادة من النظام الجمهوري، الذي هو حصیلة 

تجارب أمم سبقتنا في مجال التنظیم السیاسي، وفي 

مجال تطور الفكر السیاسي والتنظیم السیاسي ، 

ولأن نستفید من تجاربها في هذا المجال، دون أن 

ر النظام الجمهوري یحول ذلك بیننا وبین تطو 

نفسه، فنضیف إلیه عناصر جدیدة كان الآخرون 

قد أضافوها لیصل إلینا النظام الجمهوري بشكله 

  الراهن.

إذا لم یحدد الإسلام شكل النظام السیاسي، فلماذا 

لا یبتكر المسلمون، صیغة أخرى لا تستنسخ 

النظام الجمهوري، غیر أنها توظف شیئاً من 

شریة العامة التي لا تمثل عناصره ومعطیاته الب

  البیئة المحلیة الأوربیة الخاصة؟ .

أنا لا أعتقد أن هناك نظاماً مفروضاً على 

المسلمین یجب أن یأخذوا به، ولكن أقول عندما 

یرید المسلمون إقامة نظام إسلامي في بلد ما، في 

دولة ما، فإنهم یریدون صیغة علمیة فاعلة لهذا 

یبتكروا نظاماً جدیداً فإني  النظام، إذا هم أرادوا أن

أعتقد أنهم سیقعون في مشكلة التجربة والخطأ، ولا 

یستفیدون إذ ذاك من الفرص التي تتیحها الأنظمة 

التي خضعت لتجربة الخطأ والصواب، وتم 

تنظیمها على النحو الذي یعطي أكبر فائدة ممكنة 

ً للأخطاء ، أعني أن المسلمین  ویُبقي مجالاً قلیلاَ

  ین یحددون طبیعة النظام.هم الذ

كان السؤال: هل یجوز لهم أن یختاروا النظام 

الجمهوري؟ أنا قلت نعم یجوز لهم أن یختاروا 

النظام الجمهوري، ولم أقل یجب علیهم أن یختاروا 
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النظام الجمهوري، بل یجوز لهم. وفي الأغلب فإن 

المسلمین الذین یعیشون في هذا العصر سوف 

لنظام الجمهوري وسوف یدركون حسنات هذا ا

  یختارونه، وهذا ما حصل بالفعل .

أما السؤال عن هل هذا الاختیار هو اختیار 

مشروع؟ من وجهة نظرنا: نعم، إنه اختیار مشروع 

  وبالتالي هو ملزم للمسلمین الذین اختاروه.

ذهب العلامة الأمین إلى أن مأساة الإسلام 

و الحقیقیة هي في كل حكومات الاستبداد، ما ه

موقف الإسلام من الاستبداد، وكیف یضمن 

  الإسلام حریة الاختیار لمعتنقیه؟.

حقاً إنني أتبنى ما ورد في هذا السؤال، وقد قلت 

ذلك ووثقته في كثیر من مقالاتي، وفي الكثیر من 

أبحاثي، إن مأساة الإسلام الحقیقیة هي حكومات 

الاستبداد وأستطیع القول أن التاریخ الإسلامي وفي 

وأذهب إلى التحدید أكثر  –حد مفاصله الأساسیة أ

فأقول: في مرحلة خلافة الإمام علي سلام االله 

علیه، والصراع المفروض على الواقع الإسلامي 

بالذات والذي أخذ شكل الصراع بین علي علیه 

السلام ومعاویة في ذلك المفصل من التاریخ، كان 

 ثمة ما یصح أن نسمیه تأسیس المسار الإسلامي

القادم، فعلي علیه السلام كان یؤسس لنظام 

الحریات، أي كان یؤسس لإسلام یتسع لاختیار 

البشر، ولإسلام لا یقول بسلطة الحق الإلهي، 

إسلام یقول بأن البشر هم الذین یختارون، وأن هذا 

الاختیار ملزم لهم وللحاكم، وفي المقابل كان هناك 

ر الاستبداد، تیار واتجاه آخر یمثله معاویة، وهو تیا

وكان ینظر لهذا التیار بما نسمیه سلطة الحق 

الإلهي، أي أن هذا التیار كان یرى أن الخلیفة هو 

الذي یحكم باسم االله في الارض، وبالتالي فإنه 

المصدر الأعلى للسلطة، وأن على الناس أن 

یتقبلوا هذا الواقع، مذ ذاك تأسست فكرة الاستبداد 

نه مع تغیر الحكام في الإسلام، وبكل أسف فإ

وتغیر الدول الإسلامیة فإن ظاهرة الاستبداد ظلت 

ملازمة للسلطة الإسلامیة بدرجات متفاوتة، ولكن 

بكل أسف یمكن القول أن التاریخ الإسلامي لم 

یستطع أن یحدث ثورة حقیقیة على هذا النمط من 

السلطة الاستبدادیة، والتي كانت من وجهة نظري 

انات الضخمة التي یختزنها وراء كثیر من الإمك

العالم الإسلامي ویختزنها الإسلام. فأنا من القائلین 

أنه لو نجح علي علیه السلام في  إرساء رؤیته 

للحكم والسلطة كانت الإنسانیة قد اكتشفت 

الدیمقراطیة قبل النهضة الأوربیة الحدیثة، 

التي یفخر الغرب  - ولاكتشفت منظومة الحقوق

  بقرون طویلة. قبل ذلك -بإنجازها

إن الاستبداد فوّت على الإسلام فرصة أن یقود هذه 

الاكتشافات العظیمة، وأن یقود مسألة الحریات في 

العالم، ویقود مسألة حقوق الإنسان على مستوى 

العالم، ویقود اكتشافات النظم الدیمقراطیة من خلال 

الأسس والمبادئ التي أرستها الشریعة الإسلامیة، 

  ص الإسلامي.وأرساها الن

ومن هنا فأنا من القائلین أن مأساة الإسلام 

  الحقیقیة تكمن في الاستبداد. 

الإسلام نقیض الاستبداد. الإسلام من وجهة نظرنا 

هو عنصر تحریر للإنسان، ولابد لكل عارف 

برسالة الإسلام، وبالعناصر الجذریة في رسالته، أن 

 یذكر أن الناس عندما اتبعت الرسول صلى االله

علیه وآله وسلم، اتبعته بوصفه محرراً للناس، 
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ولذلك كانوا یأخذون على رسول االله  صلى االله 

علیه وسلم، أنه قد اتبعه الأراذل من الناس، وكلمة 

الأراذل تعني الطبقات المسحوقة من الناس. ما 

الذي دفعهم لأن یلتزموا بهذه الدعوة الجدیدة؟ إنها 

فتقرون إلى شرطهم وعد لهم بالحریة، إنهم كانوا ی

الإنساني الذي تحققه الحریة، لذلك كانوا أقدر 

الناس على فهم المحتوى الجوهري لهذه العقیدة، 

بوصفها عقیدة تحریر للإنسان، فإذا كان الأمر 

كذلك، فكیف یمكن أن یصادر هذا التحریر بإقامة 

  .     حكومات مستبدة باسم الإسلام نفسه؟

یف یمكن أن تقوم الإسلام هو محرر الناس، فك

حكومات لكي تصادر حریات الناس باسم الإسلام؟ 

من هنا فإنني أرى بأن موقف الإسلام من 

الاستبداد، هو موقفه من الكفر، وهو موقفه من 

الانحراف عن المسار الذي یجب أن یوصل 

  الإنسان إلى االله سبحانه وتعالى. 

أو یمكن من خلال نظم استبدادیة أن نواصل 

دح الإنساني للقاء بالمطلق الذي هو مسیرة الك

سبحانه وتعالى؟ إذن لا یبقى أمامنا سوي أن تتفتح 

إمكانات الإسلام العظیمة في تحریر الإنسان، ومن 

ثم في تحریر البنى السلطویة، والبُنى الدولیة التي 

لابد من اعتمادها داخل المجتمعات الإسلامیة، 

نى تمكن لابد من تحریرها، أي من تحویلها إلى بُ 

الإنسان المسلم من إطلاق عناصر هویته الكاملة، 

من أجل أن یصل الإنسان إلى الغایات التي 

  رسمها االله سبحانه وتعالى لهذه المسیرة.

أما كیف یضمن الإسلام حریة الاختیار لمعتنقیه؟ 

فأعتقد أن كل ما في الإسلام من واجبات، ومن 

محرمات، ومن أدبیات عامة، وفّرَ أعظم 

ضمانات لحریة الاختیار، ابتداءً من اختیار ال

الإسلام نفسه، الذي لا یجوز اختیاره وفقاً للتقلید، 

وهذا ما نعرفه في علم الكلام. إن الإنسان یمكن 

أن یقلّد غیره في حكم شرعي، ولكن لا یمكن 

للإنسان أن یقلَّد في أصول الدین، أي في اعتناقه 

  لمبدأ الإسلام.

الإسلام، بالحریة نختار  إذن الحریة أسبق من

الإسلام، لذلك لم یبخل الإسلام عن توفیر أعظم 

الضمانات لهذه الحریة، وأتحدى أن یكون في 

الإسلام ما ینافي مبدأ الحریة، إلا إذا ظن البعض 

أن الحریة تقید. نعم لا توجد حریة بالمطلق، ولكن 

یوجد فرق بین من یقید الحریة من خارج قواعدها 

لاستبداد) ومن یُقیَّد من داخل قواعدها (وهذا هو ا

(وهذا هو نظام الحریة). إن كل نظام هو بالضرورة 

سوف یقید بالحریة، لكن كما قلت فإن الفرق هو 

أن تقید الحریة من خارج قواعدها، وأن تقید من 

داخل قواعدها، الإسلام یقید الحریة من داخل 

قواعدها، وإذا أردت أن أضرب مثالا على ذلك 

قول: إن الإسلام یقید معتنقه تجاه الخمر، ویمنعه فأ

من تعاطیها ویعاقبه علیها، هل في هذا تقیید لحریة 

الإنسان؟ كلا، إنه لیس تقییداً لحریة الإنسان، بل 

حمایة لحریته، كیف؟ إن التقیید هنا لا یأتي من 

خارج الإسلام، إنى اعتنقت الإسلام بملء حریتي. 

ء حریتي، فإن هذا یعني عندما اعتنق الإسلام بمل

بالضرورة أنني سأتقید بأحكامه، فإذا خالفت 

أحكامه فإنني أكون قد خالفت مبدأ اعتناقي 

للإسلام نفسه. فالمحرمات التي یفرضها الإسلام 

على معتنقیه هي تقیید للحریة من داخل قواعدها 

ولیس من خارج قواعدها، وبهذا المعنى فإنني أقول 
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امه هو ضمانه لحریة هذا أن الإسلام وبكل أحك

  الكائن الإنساني.

هل یعني ذلك أن الإنسان المسلم حر في اختیار 

الحكومة ونوع السلطة؟ ولیس من الواجب علیه 

  أن یختار الحكومة الإسلامیة؟ 

إن الإسلام أراد للمسلم أن یختار سلطة العدل، وأن 

یختار نظاماً یؤمن استتباب العدل، ولم یقل للناس 

لنظام هو الذي یؤمن. إذن في موضوع إن هذا ا

النظام، فإن الإنسان المسلم حر في اختیار النظام 

الذي یرى أنه یؤمن للاجتماع الإسلامي الحد 

الأعلى من نظام العدالة، الذي هو الغایة في 

النظام السیاسي، وبالتالي فإن الإسلام لم یفرض 

نظاماً محدداً، لأن إنجاز هذه الغایة وهي العدالة 

  تتطلب الأخذ بالمتغیرات التي تحصل في التاریخ. 

  ألیس في ذلك تحدید لحریة اختیار الإنسان؟

لیس ذلك تحدیداً إطلاقاً. لأن الجمهور حر في 

اختیار النظام الذي یریده، دون أن یكون ذلك على 

حساب عقیدته الإسلامیة. إذ إذا اعتبرنا ذلك 

ولیس  تحدیداً، فهو تحدید من داخل حریة الإنسان

من خارجها، والأمثلة على ذلك كثیرة بطبیعة 

  الحال.

یقال أن بعض الإسلامیین یسعى لتوظیف 

الدیمقراطیة كأداة للوصول إلى السلطة، فإذا 

وصلوا إلیها تخلوا عن الدیمقراطیة، بذریعة أن 

تطبیق الإسلام لا یتحمل ذلك. ألا یعني ذلك أن 

  الدیمقراطیة تستحیل إلى قناع؟ .

ة العربیة والمنطقة الإسلامیة تعاني من نظم المنطق

الاستبداد، سواء في المرحلة التي سبقت الأنظمة 

العلمانیة التي تحكم مجمل البلاد العربیة 

والإسلامیة. أو في ظل هذه الأنظمة العلمانیة التي 

ثمة  –ما خلا إیران–تحكم العالم الإسلامي الیوم 

ستبدادي، تماثل وتشابه بین النظام الإسلامي الا

من حیث الاستبداد الذي میز مرحلة الحكم 

العثماني، وبین الأنظمة العلمانیة الآن التي تعتمد 

  أیضاً النظم الاستبدادیة . 

الإسلام إن لم یكن وعد بتحریر الإنسان المسلم 

والعربي من النظم الاستبدادیة، فیمكنني القول بأنه 

لا حاجة للمسلمین والعرب به. في نظري أن 

حاجتنا إلى الإسلام لا حدود لها، ولكن من أهم 

أولویات هذه الحاجات حاجتنا إلى النظام الشوري 

  أو الدیمقراطي.

 –الیوم- إن التیارات الإسلامیة التي تعارض 

الأنظمة في الساحة، هذه التیارات في نظري یجب 

أن تركز على أمر أساسي في النظام الإسلامي، 

أن تطبیق الشریعة قد تركز هذه التیارات على 

الإلهیة هو أمر هام جداً، وإننا إذا طبقنا الشریعة 

الإلهیة في مجتمعاتنا وأنظمتنا السیاسیة فإن ذلك 

سوف ینقلنا من مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم 

ومن مرحلة الهزیمة إلى مرحلة النصر ولكن هذا 

الشعار لا یكفي. فإنني أستطیع أن أجیب بالقول 

أسس نظام الحكم في الإسلام، أي منذ أنه منذ أن ت

لكي لا نتكلم عن مرحلة الخلافة - العصر الأموي 

حتى الیوم، مروراً بالدولة الإسلامیة فإن  -الراشدة

كل الأنظمة حكمت باسم الإسلام وباسم الشریعة 

الإسلامیة، إذن لا یكفي أن یكون النظام إسلامیاً 

لغلبة لكي یتحقق التقدم والازدهار، ولكي یحقق ا

  والنصر. هذا لیس صحیحاً. 



                                                                                ٢٠٠٤اد اا         نوافذ .. نشرة فكریة تصدر عن ھیئة الأعمال الفكریة                                          

               INTELLECTUAL WORKS FOUNDATIon   ٥٧١٤٣٦ھیئة الأعمال الفكریة الخرطوم ت:

      

  Website : www.fikria.org:   موقع الهيئة علي الإنترنت

٢٩

النظام لكي یحقق الغلبة والنصر یجب أن یكون 

إسلامیاً، وأن یكون معترفاً بشریعة الناس، بشرعیة 

الجماهیر، إذا صح التعبیر؛ لذلك فإن أیة عملیة 

تحول في عصرنا الحاضر تنقلنا من النظم التي 

جلبت لنا التخلف والهزائم، یجب أن تكون في 

أن السلطة إنما ینتجها الناس، أي یختارها أساسها 

الناس، وأن السلطة یجب أن یتم تداولها بطریقة 

دیمقراطیة، أي بطریقة الشورى؛ لذلك فإن التیارات 

الإسلامیة التي لا تركز على هذه النقطة بالذات، 

تخلق مخاوف لدي كل الباحثین عن التاریخ، هذه 

ن نظام المخاوف مفادها أنه إذا تخلصنا الآن م

علماني استبدادي وجاءت سلطة إسلامیة استبدادیة 

فماذا نكون قد جنینا؟ والعكس قد یكون هو 

الصحیح، أعني أن نظاماً علمانیاً قد یكون أقل 

 من نظام إسلامي استبدادي. لسبب بدیهي  ً سوءا

وبسیط هو أن النظام العلماني الاستبدادي لا 

یحكم  شرعیة دینیة له على الإطلاق، یعني ملك

بموجب دستور، أو رئیس جمهوریة یحكم بموجب 

دستور ویستبد بالسلطة، تستطیع أن تقول أن هذا 

الملك أو هذا النظام لا شرعیة إسلامیة له، أستطیع 

أن أحاربه ولا اصطدم بالمقدس الدیني. أما في 

حالة قیام نظام إسلامي استبدادي، فالاستبداد 

الاستبداد  سوف یكون مضاعفاً، وسوف یكون لهذا

غطاء مقدس هو الإسلام؛ لذلك هناك نفور عن 

الكلام عن نظام إسلامي لا توجد ضمانات حقیقیة 

للحریة فیه، وبالتالي فإني أحذر التیارات الإسلامیة 

من أنها لن تستطیع أن تكون عنصر خلاص 

بمجرد أن تعد بتطبیق الشریعة الإسلامیة، فمعاویة 

عة الإسلامیة، نفسه كان یقول إنى أطبق الشری

وعبد الملك بن مروان كان نفسه یقول إنى أطبق 

الشریعة الإسلامیة، والسلطان عبد الحمید أیضاً 

  كان یقول الشيء نفسه.

إن تطبیق الشریعة الإسلامیة بحد ذاته  یشكل 

ضمانة ضد الانحراف، لأن بإمكان أي حاكم 

مستبد أن یقول: هذه هي الشریعة كما أفهمها وأنا 

إذن ما هو الضمان ضد الاستبداد؟ هو أن  أطبقها؛

تكون المرجعیة في اختیار السلطة هي الناس؛ 

لذلك فإنه لا شرعیة لأي نظام إلا أن تكون هناك 

ضمانات حقیقیة لإمكانیة تداول السلطة، ولیس 

  الاستفراد بها.

ومن هنا أقول أن التیارات الإسلامیة التي تستفید 

ض الدول وفي من الدیمقراطیة النسبیة في بع

بعض البلدان الإسلامیة، لا یجوز أن تدافع عن 

هذه الحریة فقط لأنها توفر لها فرصة الوصول إلى 

السلطة، بل یجب أن تدافع عن هذه الدیمقراطیة 

بوصفها مبدأً جذریاً وأساسیاً، بغض النظر عن أنه 

یوفر لها فرصة الوصول أو لا، أعني أنها لا 

لآن بالدیمقراطیة ما تستطیع أن تقول إنى آخذ ا

دامت تتیح لي وصول أكبر عدد من النواب إلى 

المجلس النیابي، وبالتالي تتیح لي تسلم السلطة 

وبعد ذلك نرى ما نفعل، لا یجب أن یكون في 

الأساس برنامج الجماعات الإسلامیة مبدأ 

الدیمقراطیة الأساسي، الذي یجعل السلطة 

كار، وهنا موضوعاً للتداول ولیس موضوعاً للاحت

أرید أن ألخص ذلك بنظریة استخلصتها بیقین 

كامل من تأملي في الفقه السیاسي الإسلامي، وهي 

التي تقول أن السلطة في الإسلام لیست شأناً إلهیاً، 

ولكنها شأن بشري، الشریعة شأن إلهي. إن االله 
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أنزل الشریعة ویجب علینا كمسلمین أن نطبقها، أما 

ختاره البشر، وبالتالي السلطة فهي شأن بشري ی

فإن شریعة أي نظام هي في اختیار البشر له لا 

في محتواه العقائدي، وإنما في اختیار الناس له، 

فإذا اختاره الناس فهو نظام شرعي، وإن كانت 

إسلامیته منقوصة، أما النظام المستبد فلا شرعیة 

  له وإن كان یحكم باسم الإسلام. 

دیمقراطیة، ألیست ما العلاقة بین الإسلام وال

الشورى تختص بأهل الحل والعقد فقط، بخلاف 

  الدیمقراطیة التي تعم سائر فئات المجتمع؟.

لقد ظن الكثیرون أن الشورى التي هي مبدأ 

إسلامي أساسي ورد في القرآن  الكریم مرتین في 

"الشورى:  وأمرهم شورى بینهمقوله تعالى

الأمر  وشاورهم في". وفي الآیة الأخرى ٤٢/٣٨

 :إن هذا المبدأ هو مبدأ ٣/١٥٩"آل عمران ."

ثانوي بینما نلاحظ أن لسان القرآن  هو لسان 

وأمرهم  شورى   وشاورهم في الأمرحازم، 

، أخبار هذا الإخبار في مجال البلاغة هو بینهم

أعلى أشكال التحدید، یعني أمرهم شورى بینهم، إنه 

تالي فإن شأن محسوم، لأن الأمر هو شورى وبال

الكلام لا یمكن حمله على الاستحباب، یعني إذا 

شئت أن تشاور، أو إذا شاء ولي الأمر أن یشاور 

فعل، وإذا لم یشاء لم یفعل. إن الأمر هنا فیه 

  عنصر الإلزام.

ربما في مرحلة من مراحل تطبیق الشورى، وهي 

المرحلة الأولى، مرحلة الرسول  صلى االله علیه 

الشورى كانت لها آلیات  وسلم، نرى أن هذه

بسیطة، بان یجمع الرسول  صلى االله علیه وسلم 

أهل الحل والعقد والعارفین في الأمر فیستشیرهم 

ویشیرونه، ولكن لا یجوز أن یظن البعض أن هذه 

الآلیة هي آلیة خالدة. إنها كانت تتناسب مع 

التأسیس الأول للمجتمع الإسلامي، ولكنها كصیغة 

لتنظیم أیضاً، فقد كان العالم قابلة للتطور وا

الإسلامي في مرحلة دولة المدینة محصوراً في 

مدینة واحدة یمكن أن تجرى الاستشارات في لیلة 

وضحاها، ودون آلیات معقدة لإنتاج الشورى، لكن 

هل ذلك سیبقى مؤبداً؟ ألیس المجتمع الإسلامي 

سیتسع والأقطار الإسلامیة ستتباعد؟ وهذا یملي 

  د آلیة الشورى؟.ضرورة تعقی

من هنا أردت أن أقول: كیف یمكن للباحث أن 

یمیز بین مصطلح الشورى ومصطلح الدیمقراطیة؟ 

فعندما یأخذ بنظر الاعتبار أن الشورى ملزمة 

للحاكم الإسلامي، وأنه عندما یرید أن یجري 

الشورى على العالم الإسلامي المترامي الأطراف 

سعة، وهذه لابد أن یضع لها أنظمة دقیقة ووا

الأنظمة إذا تأملنا فیها بالنظر البدوي، هل یمكن 

أن تكون مختلفة مع ما نسمیه الیوم بالنظام 

الدیمقراطي، كیف استشیر إذا كنت أرید أن آتى 

بمجلس شورى، كیف آتي به إذا أردت أن أستشیر 

  شعبا تعداده عشرة ملایین نسمة؟.

اطیة إذن لابد أن أطرح آلیة الانتخابات، فالدیمقر 

نفسها هي مبدأ الشورى ذاته، ولكنه مبدأ الشورى 

وجدت له آلیات معقدة للتعبیر عنه، بینما الشورى 

الإسلامیة ولكونها عطلت منذ البدایة لم یوجد لها 

آلیات للتعبیر عنها، بل جُمّدت، وحاول الحكام أن 

یشوهوا مبدأها، وحاولوا أن یحاصروا بالقول أن 

الحاكم یمكن أن یستشیر الشورى غیر ملزمة، وأن 

ولكن یمكن أن لا ینفذ. أنا أتساءل عن معنى هذا 



                                                                                ٢٠٠٤اد اا         نوافذ .. نشرة فكریة تصدر عن ھیئة الأعمال الفكریة                                          

               INTELLECTUAL WORKS FOUNDATIon   ٥٧١٤٣٦ھیئة الأعمال الفكریة الخرطوم ت:

      

  Website : www.fikria.org:   موقع الهيئة علي الإنترنت

٣١

المبدأ، إذا كان الحاكم یمكنه أن یستشیر، ولكن 

  دون أن یكون ملزماً بنتائج الاستشارة، فلماذا؟.

إن هذا یتنافى مع أبسط مبادئ الحكمة من تشریع 

الشورى، الشورى ملزمة.وكان على المسلمین أن 

ألة الحكم نظام الشورى، ولو أنهم یسلكوا في مس

فعلوا ذلك لتطور نظام الشورى ولأصبحت له آلیات 

كما -تحدده وتوسع إطاره ومساحته ، ولأمكن 

أن یكتشف المسلمون  - أشرت فیما سبق

  الدیمقراطیة قبل أن یكتشفها الغرب. 

ما موقف الإسلام من مشاركة الإسلامیین في 

  السلطة في ظل الأنظمة العلمانیة؟

من وجهة نظري لا توجد قاعدة ثابتة في هذا 

المجال، لا یمكننا أن نقول بالمطلق بشكل حازم. 

هذا یتوقف من وجهة نظري على الفائدة المتوخاة 

من المشاركة في النظام، إذا كان هناك نظام 

دیمقراطي فعلاً غیر إسلامي، ولكن یوجد 

إسلامیون یؤمنون بالإسلام عقیدة وشریعة، 

تطبیق الإسلام في مجالات الحیاة ویؤمنون ب

العامة، وكان هذا النظام یتیح لهم المشاركة من 

خلال ما یمثلون، من خلال درجة تمثیلهم للناس، 

فإن على الإسلامیین أن یشاركوا فعلاً في هذا 

النظام. وأعتقد أن مشاركتهم في مثل هذا النظام 

وسوف تكون مشاركة فاعلة ومنتجة على 

صعید تأكید عنصر الدیمقراطیة الصعیدین، على 

نفسه الذي هو عنصر هام وضروري، وعلى صعید 

إدخال التشریع الإسلامي، أو على الأقل إدخال 

روح الإسلام على هذه الدیمقراطیة، التي نعتقد 

كمسلمین أنها لو أتیحت لها الفرص والحریة لأمكن 

أن تحدث تأثیرات إیجابیة في مجال الحكومة، وفي 

یعات، وفي مثل هذه الحالة فإني أجد مجال التشر 

أن المشاركة واجبة ولیست مستحبة. أما في أمثلة 

أخرى أي عندما لا یكون النظام دیمقراطیاً، وعندما 

یكون النظام استبدادیاً مغلفاً بدیمقراطیة زائفة؛ فقد 

یضفي وجود الإسلامیین شرعیة على هذا النظام 

لامیین في دون أیة فاعلیة، أعني أن مشاركة الإس

نظام استبدادي لا یستطیعون من خلاله أن یأملوا 

بتغیرات فعلیة، سوف یحولهم إلى شهود زور على 

هذا النظام وبالتالي لیس الراجح من وجهة نظري 

على الأقل أن تتم المشاركة في مثل هذه الأنظمة، 

لأن لذلك سلبیاته الكثیرة ولیس أقلها أننا أعطینا 

داد، كیف نستطیع بعد ذلك شرعیة الإسلام للاستب

أن نجعل الناس یؤمنون بمبادئنا وبخیاراتنا الحاسمة 

تجاه موضوع الحریات، وتجاه موضوع الدیمقراطیة 

والشورى؟ لذلك فإن الجواب على هذا السؤال 

یتفاوت بتفاوت الحالات المعروضة، بین النظام 

الدیمقراطي والنظام الاستبدادي، وبین نظام نصف 

صف استبدادي، ولكل نظام قواعده دیمقراطي ون

  بشأن مشاركة الإسلامیین له. 

ما هو موقف الإسلام من الأقلیات الدینیة، وهل 

یمكن التمسك بأحكام أهل الذمة المعروفة في 

التشریع والتاریخ الإسلامي إزاء هؤلاء المواطنین 

  في الدولة الإسلامیة ؟.

 یجب أن نلاحظ أنه بالرغم من أن الإسلام ابتلى

عبر تاریخه الطویل بحكومات لا تعبر تعبیراً 

جوهریاً عن رؤیة الإسلام ، فإن المجتمع الإسلام 

لم یضیق بالأقلیات، والشریعة الإسلامیة رحبت في 

هذا المجال، وقد شرعت تشریعات لحمایة هذه 

الاقلیات وحفظ حقوقها، وهذا أمر یتعلق بمبادئ 
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لأفراد الإسلام نفسه في حمایة حریة الاختیار ل

وللجماعات، لذلك نجد أن الإسلام یحتمل وینمي 

هذا التعدد داخل المجتمعات، على مستوى الشریعة 

وعلى مستوى أنظمة الحكم، أقول حصل ذلك 

بالرغم من عدم السعي إلى تطویر مفاهیمنا تجاه 

الأقلیات ومع أننا لم نجتهد كثیراً للاستفادة من 

إذا اجتهدنا  أحكام الإسلام في هذا المجال، فكیف

في أحكام الإسلام أكثر فأكثر، بما یتوافق مع 

مصلحة المجتمع الإسلامي، إذ ذاك سوف نكتشف 

أن الإسلام هو المناخ الأفضل لتعیش فیه تلك 

الأقلیات، وحتى أحكام أهل الذمة هي أحكام 

تاریخیة في الغالب، وتفسیر تاریخي للمبادئ 

أن توفر لها الإسلامیة، بما یعني أن هذه  الأحكام 

یمكن أن  –تطویر فهمنا السیاسي–فقه سیاسي 

تحدث مساحات لا حدود لها لاستیعاب هذه 

الأقلیات بل ومشاركتها في بنیة المجتمع 

  الإسلامي.

إن في الإسلام متسعاً كبیراً لهذه المشاركة، التي لا 

تتوقف على حدود إقامة شعائرهم الدیني، بل تصل 

لطة نفسها، وهذا أمر إلى حدود مشاركتهم في الس

یتطلب أن نعید الاهتمام بهذا الجانب المهمل من 

فقهنا الإسلامي وهو القفه السیاسي، الذي تم 

تعطیله مع الأسف بسبب الاستبداد، وهي مسألة 

  خطیرة .

كان المسلمون فاتحین في مجالات العلوم 

المختلفة، إلا في العلوم السیاسیة إذ لا تجد فقهاً 

لمسلمین، نتیجة للاستبداد الذي حظر سیاسیاً عند ا

التفكیر في السیاسة وشؤونها، لأن فتح الباب 

للعلوم السیاسیة وإنجازاتها سوف یفضي إلى 

محاربة الاستبداد، ولهذا انعدم لدینا الفقه السیاسي، 

إلا القلیل في مثل كتابات الماوردي وغیره من 

الذین اشتغلوا بالأحكام السلطانیة، ولكن ضمن 

  حات ضئیلة جداً. مسا

ما هي حدود الحریة التي یكفلها الإسلام للأحزاب 

  السیاسیة غیر الإسلامیة؟. 

إذا سئلت كمسلم وفي ظل نظام إسلامي اختاره 

الناس، وأصبح نظاماً شرعیاً هل یجوز أن یقوم 

حزب سیاسي یدعو إلى الإلحاد ویعمل تربویاً 

وسیاسیاً لكي یصل إلى غایاته في تصفیة عنصر 

الإیمان في المجتمع، أقول أن الإسلام لا یبیح 

  ذلك.

یمكن أن تسألني هل أن ذلك یتنافى مع الحریة 

المفترضة، نعم، وأعود إلى قاعدة الحریة التي 

تقول: أن اختیار المجتمع لنظام هو ثمرة حریة هذا 

المجتمع، لذلك من حق هذا المجتمع أن یحصن 

لحریة، یمكن هذا الاختیار، بأن یوجد ضوابط لهذه ا

أن یوجد أي تیار له آراء مختلفة مع النظام، أو مع 

الحكومة الإسلامیة المفترضة، ولكن أن یأتي تیار 

یدعو إلى نقیض عقیدة المجتمع، فإن من حق 

المجتمع أن یمنع وجود مثل هذا التیار، لكنه 

یتناول حریته، یتناول عقیدته في الأساس، بهذا 

الإسلام، إلا ما یتنافى المعنى لا حدود للحریة في 

مع مبادئ الحریة نفسها، ومع موجبات الحریة 

ذاتها هذه هي الحدود التي یقرها الإسلام، ویأخذ 

بها الإسلام للحریة، یعني الحدود المشتقة من مبدأ 

  الحریة، الحدود التي تصون الحریة. 

إن قیام حزب یدعو للإلحاد في داخل المجتمع 

ریة أساساً لأن المجتمع الإسلامي، خارج إطار الح
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حر في  أن یقیم بنیته التشریعیة والسیاسیة وفقاً 

لعقیدته، فإذا أقامها وفقاً لعقیدته فإنه لا یستطیع أن 

یسمح لمن یحارب هذه البنیة الشرعیة، بهذا المعنى 

فإن الحریة مطلقة إلى أن یصل الأمر إلى المس 

  بنتائج هذه الحریة. 

ي أن یكون مؤمناً أو أن تقول لي إن الإنسان حر ف

یكون ملحداً، أقول: إن الإسلام لم یمنع هذه الحریة 

إطلاقاً في أن یكون الإنسان ملحداً أو مؤمناً، لكن 

قیام حزب یدعو إلى الإلحاد في المجتمع 

الإسلامي، یمنعه المجتمع الإسلامي الذي یرید أن 

یدافع عن عقیدته، وعن قضایاه الحیویة المتصلة 

قیدة، أما أن یكون هناك ملحدون فلا بهذه الع

یستطیع أحد أن یعارضهم لأنهم ملحدون، بدلیل أن 

الشریعة الإسلامیة لا تبحث عقوبة الملحد، وإنما 

تبحث عقوبة من یجهر بالإلحاد. إن الجهر 

بالإلحاد هو دعوة للإلحاد، والإسلام یحارب هذه 

الدعوة لأنها عدوان على المجتمع، أما أن یعاقبه 

  نه ملحد وحسب، فهذا لیس صحیحاً. لأ

إن الإسلام لا یعاقب الملحد بما هو ملحد وإنما 

یعاقب من یجهر بما هو ضد عقیدة المجتمع، 

وباستثناء ذلك، للتیارات المختلفة في المجتمع 

الإسلامي أن تمارس المعارضة ضد السلطة، وأن 

یكون لها أفكارها في التغییر، وأفكارها في فهم 

وأفكارها حتى في إقامة نظام علماني، الإسلام، 

دون أن یتأثر ذلك بالقدر المفروض لها من الحریة 

بل یجب توفیر الحریة لها ولا خوف من هذه 

الحریة، لأنه مادام المجتمع الإسلامي بأكثریته 

الساحقة یختار النظام الإسلامي، فلماذا أخاف من 

ل تیار یدعو لرأي مخالف، مادام الإسلام یتیح وسائ

الحوار والإقناع؟ فالإسلام لا یفرض معتقداته على 

الناس بالقسر والإكراه، وإنما یرید منهم أن یأخذوا 

  بها بعد البرهان علیها والقناعة بها.

  

  

  

  

 والانتقال الدیمقراطي.. الإسلامیون

 تركیا نموذج 

   الشیخ راشد الغنوشي (*)  بقلم
  

ویجري ما جرى  حول في هذه المداخلة أضواء نلقي

في هذا البلد الكبیر المفتاح من تطورات، أفضت 

ما یشبه الزلزال في تاریخ تركیا الحدیث، جرف  إلى

قد  كبرىإلى هاویة النسیان أحزابا وزعامات 

شاخت، وفتّ في عضدها الفساد، ونصّب في 

لم  صاعدةمكانها فریقا سیاسیا شابا، بزعامات 

ات تتلوث بفساد، وجربت فنجحت في إدارة وزار 

إدارة  صعیدمهمة سابقا، وحققت نجاحات على 

البلدیات في امتحان تنظیف الشوارع، وإیصال 

فقرا، وتسریح  الأحیاءتمدیدات المیاه حتى إلى أشد 

قنوات الصرف الصحي، وإنتاج وتوزیع الرغیف 

جدا، وتقدیم  مخفضةعلى المعوزین بأثمان 

المساعدات لآلاف الطلبة، فانعقدت علیهم آمال 

الكبار: الفساد،  المشكلاتعات واسعة في حل قطا

والبطالة، والتضخم، والعلاقة مع أوربا، ومصالحة 

وهویتها؟ فما حقیقة ما جرى؟ ما  تاریخهاتركیا مع 

هي أبعاده؟ هل هو علمنة للإسلام أم أسلمة 

  أم مصالحة بینهما؟  للعلمانیة؟

   :المختلطةبحق بلد المتناقضات والألوان  تركیا
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ة الجغرافیا هي بلد یمتد بین قارتین، رغم من جه - 

معظمه یقع في آسیا، وهو ما اتخذه الرئیس  أن

 إلى االفرنسي السابق علة لتأسیس رفض انتمائه

للاتحاد بمثابة الإجهاز  اأوروبا، بل اعتبر انتماءه

  علیه. 

من جهة النظام السیاسي هي بلد دیمقراطي، بل  - 

، إذ ظلت أقدم دیمقراطیة في المنطقة لعلها

 منصنادیق الاقتراع تفرز برلمانات وحكومات، 

دون أن یشكك أحد في مصداقیتها، مما هو غریب  

دول حدیثة مشابهة من جهة تاریخ العلاقة  في

 فالبلدبالحداثة، مثل مصر وتونس. ومع ذلك 

تداولت علیه فترات الدیمقراطیة والانقلابات 

ضع الذي و  ١٩٨٠العسكریة. وكان آخرها انقلاب 

لفوضى الاقتتال بین الجماعات  - أو أراد- حدا 

أن یضع حدا لصعود  أرادالقومیة والیساریة، كما 

  الإسلامیین. 

یعد الجیش إلى ثكناته إلا بعد أن أعاد ترتیب  ولم

السیاسیة، وضبط الهیكل العام للدولة على  الحیاة

على  الرقابةنحو یجعل للمؤسسة العسكریة سلطة 

قراطیة، ومدى انضباطها بالإطار سیر العملیة الدیم

الاختیارات الكبرى  وبجملةالعلماني للدولة، 

الاقتصادیة والعسكریة والعلاقات الدولیة، وذلك 

الأمن القومي، الذي بلغ سلطانه  مجلسعبر سلطة 

حد طرده رئیس وزراء منتخب، بل وإیقاف العملیة 

ذاتها، وحل الأحزاب، والزج برؤسائها  الدیمقراطیة

بما  الأوضاعلسجون، من أجل إعادة ترتیب في ا

جعل العسكر هم الدولة في المحصلة النهایة 

"المستقبل  مجلةنظر مقال محمد نور الدین في ا(

). ولذلك كان من غرائب ٢٠٠٣العربي" عدد ینایر 

  بین العسكر والدیمقراطیة.  الحذرتركیا هذا التعایش 

ناقضات من جهة الثقافة تركیا بلد القطائع والمت - 

فقد، حولها انقلاب النخبة المتغربة (نخبة  الشدیدة

بعد  - المتأسلمونأي الیهود - جماعة الدونمة 

طردهم من الأندلس، والتجائهم إلى حاضرة 

من  أتاتورك،الخلافة) بقیادة مصطفى كمال 

عاصمة الأمة الإسلامیة المترامیة الأطراف، عبر 

، في قومیة شوفینیة دولةالقارات الثلاث، إلى 

تعصبها للعنصر التركي، وعلمانیة متطرفة حاربت 

ملكت من وسائل، وراهنت على  ماالإسلام بكل 

استبدال الهویة الإسلامیة العثمانیة بهویة قومیة 

أوروبیة، عبر حملة شاملة على كل  علمانیة

بل  والشعائریةمؤسسات الإسلام التعلیمیة والوقفیة 

  التشریعیة والدولیة.

دولة قبلتها بالكامل، ولم تدخر جهدا غیّرت ال لقد

حمل الشعب على ذلك، رغم أن تجربة ثلاثة  في

 أمرأرباع قرن أثبتت أن تغییر هویّات الشعوب 

بالغ العسر، بسبب ما أبداه الشعب من مقاومة 

من  حزبمتعددة الأشكال، كان من بینها صعود 

داخل النخبة العلمانیة العسكریة في الخمسینات، 

محدودة في جدار  ثغرةنان مندریس، فتح بقیادة عد

العلمانیة المتطرفة في عدائها للإسلام، التي أرساها 

  . الجمهوریةمؤسس 

هذه الثغرة البسیطة في الاتجاه إلى  وتتمثل

بالهویة الإسلامیة لتركیا، عبر السماح  الاعتراف

یخرون سجدا  الناسذان بالعربیة، ما جعل بأداء الآ

ذن بفتح معاهد لتخریج الأئمة یبكون فرحا، وكذا الإ

  والخطباء. 
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أن هذه السیاسة لم تستمر أطول من الفترة  ورغم

، إذ تم التصدي لها بكل ١٩٦٠و ١٩٥٠بین 

عنف، من قبل حراس المعبد العلماني، الذین انقلبوا 

الدیمقراطیة، بعد إن كانوا قد بدأوا بالانقلاب  على

تخب عدنان رئیس الوزراء المن فعلّقوا على الإسلام،

بایار على  جلالمندریس، ورئیس الجمهوریة 

  المشنقة... 

أن أعادوا ترتیب الأوضاع، وبضغط من  وبعد

من أجل التحقق بقدر من  الأوروبیین،الشركاء 

الانسجام مع الوجه الأوروبي، الذي تحرص علیه 

أو المفروض علیها، تمت العودة إلى  النخبة،

 حزبا - رة أخرىم-  الدیمقراطیة، غیر أنها أفرزت

علمانیا معتدلا بزعامة شخصیة معتدلة قریبة من 

الذي  دیمیریل،الجماعات الصوفیة هو سلیمان 

استأنف على نحو ما سیاسة مندریس من جهة 

نفسه كان معروفا  وهوالسماح بالممارسة الدینیة، 

  بأداء الصلاة. 

عهده استأنفت الحركة الإسلامیة بزعامة  وفي

ین أربكان عملها، ضمن حزب نجم الد البروفسور

جدید هو حزب السلامة الوطني، بعد أن حل 

بل إنه ضمن صراعات الیمین والیسار  سابقه،

وتشتت الأحزاب، أمكن لأربكان أن یتحالف مع 

الأحزاب العلمانیة لتشكیل الحكومة مرة مع  مختلف

وشغل  للوزراء،الیسار بزعامة أجاوید، رئیسا 

ارات، ومرتین مع أربكان خطة نائب مع ست وز 

الخطة والعدد  بنفسحزب العدالة بزعامة دیمیریل 

  من الوزارات. 

هذه التحالفات الغطاء السیاسي الضروري  وقدمت

تحتیة قویة للإسلام، تتمثل في سلسلة  بنیةلنمو 

 لتخریجواسعة من المدارس الثانویة والابتدائیة 

 الأئمة والخطباء، استقبلتهم كلیات للشریعة لمواصلة

مختلف أبواب  وجوههمتعلمهم ثم انفتحت في 

الاختصاصات، وفك الحصار على المساجد 

الإسلامیین  صعودوالتدین عامة. غیر أنه أمام 

وتفاقم الصدام العنیف بین المتطرفین من الیمین 

العسكریة الوصي على  المؤسسةوالیسار، تدخلت 

تراث أتاتورك لتضع حدا لصعود الإسلامیین 

الثورة الإیرانیة، من جهة،  اندلاعالمتفاقم مع 

وللفوضى من جهة أخرى. ولم تعد إلى ثكناتها إلا 

أن وضعت الوثیقة الدستوریة الرابعة، التي  بعد

 الأمننصّبت المؤسسة العسكریة عبر مجلس 

تاتورك، كما أالقومي حارسا ووصیا على تراث 

فلم یلبث  الوزراء، اسةسبق، وتسلم تورغت أوزال رئ

لى تراث مندریس في سعي لمصالحة أن عاد إ

بالتلیین من  الإسلامیةتركیا الحدیثة مع هویتها 

  تصلب علمانیة أتاتورك في عدائها للإسلام. 

عوامل خارجیة مثل عودة الحركة  وتفاعلت

في صیغة حزب الرفاه بزعامة نجم الدین  الإسلامیة

 العلمانیةأربكان، وفشوّ الفساد وسط النخبة 

الشعب للهویة، والأزمة  للأحزاب، وتعطش

الأوروبیة في  البوابةالاقتصادیة، واستمرار انغلاق 

وجه تركیا، وانتشار الكتاب الإسلامي بفعل 

ما ینشر في العالم  لكلالترجمات السریعة 

الإسلامي، ولاسیما من قبل كتاّب الحركة 

تفاعلت كلها لتعزیز  الوسطي،الإسلامیة في تیارها 

وتعاظم حتى وضع حزب جانب المد الإسلامي، 

الأحزاب التركیة بنسبة فاقت  رأس"الرفاه" على 

% من أصوات الناخبین، فأمكن لما یسمى ٢٢
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أو الحركة الإسلامیة تشكیل  السیاسيالإسلام 

 الحدیثة،الحكومة لأول مرة في تاریخ الدولة التركیة 

متحالفا مرة أخرى مع حزب علماني محافظ، 

لر، وذلك سنة تشی تانسوتتزعمه سیدة هي  

١٩٩٦ .  

أن حراس المعبد العلماني قد استنفروا  غیر

الإطاحة بأربكان وحزبه، رغم كل  علىمصممین 

 منالتنازلات، التي قدمها للتواؤم مع شعائر المعبد، 

مثل الوقوف على قبر أتاتورك، وأداء التحیة له، 

على  والمحافظةواستقبال مسؤولین إسرائیلیین، 

یة والأوربیة. ولكنهم نقموا علیه الارتباطات الأطلس

الجوار العربي والعالم  معجسورا قویة مدها 

الإسلامي عامة، بمبادرته بزیارة عدد من الأقطار 

(لیبیا ومصر وإیران)، وعمل  والإسلامیةالعربیة 

الإسلامیة  للدول G8على تأسیس نادي الثمانیة 

الكبرى، مقابل نادي السبعة للدول الرأسمالیة 

. واستضاف في رمضان رموز الصوفیة G7الكبرى

  والأئمة الكبار. 

أن أداءه الاقتصادي كان عظیما في النزول  ورغم

والبطالة والتداین الخارجي إلى أدنى  بالتضخم

الأداء  ورغمنسبة، بالقیاس إلى الحكومات السابقة. 

المتمیز غیر المسبوق للبلدیات، التي تدیرها جماعة 

ما رفع مكانة الإسلامیین  دروبقالرفاه، إلا أن ذلك 

 البابلدى الشعب، بقدر ما رفع مستوى نقمة  

 والصحافةالعالي ( الهیأة العلیا لرجال الأعمال 

وقادة العسكر)، فصعّدوا الضغط علیه حتى حملوه 

من أدوات  أخرىعلى الاستقالة، وحركوا أداة 

في أوج  سیطرتهم (المحكمة العلیا) فحلت حزباً 

المعتاد: النیل من  الثقافيتهام عطائه، بنفس الا

هویة الدولة العلمانیة. وشنت على التیار الإسلامي 

حرب إبادة، وذلك على إثر ما استبد  یشبهما 

بأذهان حراس المعبد العلماني، من شعور بأن 

من حولهم بقیادة رئیس الوزراء، زعیم الحركة  الحیاة

بما  الإسلام،الإسلامیة، اتجهت قدما في اتجاه 

هدد بتغییر طبیعة الدولة، فانعقد مجلس الأمن ی

 ٢٨باجتماع  اشتهرالقومي في اجتماع عاصف 

بندا، هي جملة  ١٨الذي صدر عنه  ١٩٩٧فبرایر 

التیار الإسلامي على  ضدمن الإجراءات الصارمة 

كل الصعد الاقتصادیة والتعلیمیة والاجتماعیة، 

الإسلامي بتنفیذها، فماطل  الوزراءتأمر رئیس 

تى اضطر غیر بعید للاستقالة، لتدخل تركیا في ح

من الاضطراب السیاسي والثقافي  عصیبطور 

  والفساد الاقتصادي المهدد بالانهیار. 

هذه المرحلة العصیبة، التي عرفت  واستمرت

فبرایر، ولم تنته إلا بانهیار طبقة  ١٨بمرحلة 

 تقریبا،سیاسیة یمینها ویسارها، وجملة أحزابها 

ار الإسلامي بعد خمس سنوات في ثوب لیعود التی

المعاهد  أحضانجدید بزعامة شابة، تربت في 

الدینیة، ثم في الحركة الإسلامیة خلال عقدین، 

.. إنه الطیب رجب الاضطهادوشملتها موجة 

أردوغان، الذي أطیح به من رئاسة بلدیة من أكبر 

العالم، تجلت فیها عبقریته، إذ توفق  فيالبلدیات 

كلات حیاتیة فشل فیها كل من سبقه، إلى حل مش

الناس بحب عظیم. ولم یشفع له ذلك من  فأحاطه

  العزل والزج به في السجن. 

أفضى حكم العسكر إلى إقصاء زعیم الحزب  لقد

ا اضطره أن یمارسها من مالسیاسة، م منأربكان 

وراء ستار، من خلال حزب جدید هو حزب 
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المحامي  إلى قیادته أحد رفاقه هو دفعالفضیلة، 

رجائي قوطان، وحافظ الحزب على مكانه على 

لكن في المعارضة. ولم یرض ذلك  الأحزاب،رأس 

الباب العالي، فصدر قرار بحله، فتشكل حزب 

بدیلا له. وفي مؤتمره تحدى تیار الشباب  السعادة

 الحزببزعامة عبد االله غول وأردوجان قیادة 

بالقیادة، المتمتعة بثقة أربكان. وكاد غول أن یفوز 

الذي  الإصلاحيلیضع موضع تنفیذ البرنامج 

یطالب به هو وأردوغان، فلما لم یحصل ذلك 

جدید انحاز  حزبانطلق هذا التیار إلى تشكیل 

  % من نواب الحزب في البرلمان.٥١إلیه 

 الحزبالفكرة الأساسیة لـ"العدالة والتنمیة"،  وكانت

ملة الجدید من أحزاب الحركة الإسلامیة، تحمل ج

في هذا  المعهودةمن التعدیلات على السیاسات 

التیار، اعتبارا بما حدث في السنوات الست 

الحركة  تعرضتالعصیبة الماضیة، حیث 

الإسلامیة لمخطط إقصاء واستئصال وكسر عظم، 

  . الجیشعلى ید صاحب السلطة العلیا 

 الصدامكل ما یفضي إلى تجدد  تجنب: والدرس

عمل على كسب ثقته، مع صاحب السلطة، بل ال

 العلماني،وكذا تجنب الصدام مع العسكر ومعبدهم 

وهو ما لا یمكن تحقیقه مع استمرار زعامة أربكان، 

. وكذا إعطاء الصدامالطرف المباشر في ذلك 

الأولویة للعلاقة مع أوروبا وللاقتصاد، والابتعاد 

حول بعض القضایا الحساسة،  المعاركعن إثارة 

باره من أسخن ساحات الصراع مثل الحجاب، باعت

الإسلامي والتیار العلماني، الذي لم  التیاربین 

رغم  وشطبها،یتردد في طرد نائبة من البرلمان، 

أنها منتخبة.. فقط بسبب إصرارها على غطاء 

أن الزائر  معالرأس، وهو ممنوع بنص دستوري، 

لتركیا یفاجأ بالحجم الواسع لانتشار الحجاب، بما 

إلى  ٧٠بین  اسطنبولدینة مثل یترواح في م

%، على حین أن أبسط معنى للدیمقراطیة أن ٨٠

الشعب كله أو أغلبه  إرادةتكون السلطة معبرة عن 

على الأقل، وهذا مثل آخر صارخ على ما تتلظى 

من تناقضات، فهي خلیط من  التركیةبه الحیاة 

إسلام وعلمانیة، عثمانیة وأوروبیة، دكتاتوریة 

كم الشعب وحكم العسكر، بین شارع ح ودیمقراطیة،

  یملأه الإسلام ودستور یحاربه. 

هو الواقع الذي یجب التعامل معه بالحكمة،  هذا

على النفس الطویل في التطویر، وتأجیل  والرهان

 الأولویات،طرح المحاور المثیرة، وإعادة ترتیب 

وإیلاء قضایا المعاش، وحقوق الإنسان، واحترام 

نخبة الحكم، وتهیئة  فيلفساد القانون، ومقاومة ا

ي على البلد للانضمام إلى أوروبا سبیلا آخر للتقوّ 

  الجدید، والحد من سلطانه المطلق. العاليالباب 

   والتنمیة؟حقیقة مشروع العدالة  ما

هو استمرار وتواصل مع نفس المشروع الذي  هل

زال، ور واستأنفه دیمیریل ثم تورغت أ مندریسبدأه 

مع أربكان؟.. مشروع مصالحة ووصل إلى أوجه 

الحدیثة مع تاریخها وهویتها، من خلال الحد  تركیا

للدین، في  عدائهامن التطرف العلماني للدولة في 

مسعى لاستبدال علمانیة متطرفة بأخرى معتدلة، 

الذي یغلب علیه  الأوروبي،هي أقرب إلى النوع 

الحیاد، إزاء المسألة الدینیة، وذلك بالإفادة من 

باعتماد مرونة أكبر في خدمة  السابقة،ارب التج

ولو -نفس المشروع، بما یحفظ جوهره، ویتخلى

عن بعض مظاهره، من أجل فتح أبواب  - ظرفیا
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التطور في وجهه بعیدا عن أسباب التصادم مع 

  "الباب العالي"؟ 

أن مشروع "العدالة والتنمیة" هو تنازل عن  أم

وفي أفضل الإسلامیة بل خیانة له.  الحركةمشروع 

 بالعلمانیةالأحوال الرهان على ما سماه البعض 

الإسلامیة، أو هو ما اعتبره أنصار مؤسس 

إیثارا لملاذ  أربكانالمشروع البروفسور نجم الدین 

السلطة، والعیش تحت الأضواء، وإرضاء العسكر 

والأمریكان؟ أم هو تنازل  والإعلامومؤسسة المال 

تسلام للعلمانیة، عن جوهر المشروع الإسلامي، واس

ساحق لها، كما روج لذلك بعض عتاة  وانتصار

 بانتصارالعلمانیة في بلادنا، مبدین فرحة صفراء 

  العدالة والتنمیة؟ 

أن حزب "العدالة والتنمیة" بزعامة النجم  الثابت

من سنوات الشاب رجب أردوغان، رئیس  الصاعد

بلدیة اسطنبول، وهو إلى جانب غول أبرز 

 -ین أعدهم أربكان لخلافته، قد نجحالذ الشباب،

 التیارإلى جانب احتفاظه بشعبیة واسعة داخل 

في استقطاب قطاع واسع من الیمین  -الإسلامي

التقلیدیة،  أحزابهالعلماني المحافظ، الذي تخلى عن 

وتركها تنهار بسبب فسادها وعجزها عن تقدیم 

كما استقطب فئات  الكبرى،حلول لمشاكل البلاد 

ذلك من الیسار، الذي تراجع بنسبة الثلث أقل من 

. واستقطب كذلك حوالي ثلث الأسبابلنفس 

الناخبین الأكراد، فضلا عن استقطابه للقاعدة 

%)، عدا نسبة ضئیلة ٢٣(حوالي  الإسلامیة

  %) ذهبت إلى السعادة. ٢(

هذه الفئات الواسعة رأت في العدالة والتنمیة  وكل

ن كارثة الفساد الشابة منقذا للبلاد م وزعامته

 كردستان،الاقتصادي، أو من الحرب الأهلیة في 

أو من التصادم مع العسكر. وكلها رأى فیه، رغم 

تركیا من الفساد  إنقاذالتباین الثقافي، الأمل في 

الاقتصادي، بما عرف عن زعمائه من فعالیة 

  لإدارة البلدیات. ممارستهمونظافة خلال 

التي غرف منها  رغم تعدد واختلاف الأوعیة ولكن

والتنمیة، تبقى الرافعة الكبرى التي رفعته  العدالة

 أحزابإلى السلطة، في انتصار ساحق، على 

وزعامات عریقة، أحالها دفعة واحدة على المعاش، 

الیابسة، إیذانا  الأوراقكما تفعل ریاح الخریف مع 

بتجدد شباب السیاسة، هي قاعدة إسلامیة، قد 

فس السیاسات والوجوه بن التماديوعت بیقین 

بزعامة مباشرة أو غیر مباشرة لمؤسس الحركة 

لیس من شأنه غیر استمرار اشتباك  الإسلامیة،

 المشروعغیر قابل للتسویة، قد غدا معوقا لتحقیق 

الإسلامي حتى في مطالبه الأولویة من شعائر 

في  تغییروحجاب ومدارس دینیة، فلا مناص من 

.. فكان العدالة الخطاب والوجوه والتكتیكات

  والتنمیة، وذلك أن:

القاعدة الإسلامیة التي رفعت أربكان إلى سدة  -أ 

% من أصوات ٢٢الأولى، تجاوزت نسبتها  الوزارة

غیر  السعادةالناخبین، ولم یذهب منها إلى حزب 

%، فأین ذهب البقیة إذا لم یكونوا هم غالبیة من ٢

   للعدالة؟صوت 

لحكم لم یكن سلبیا، إن أداء الإسلامیین في ا -ب

في إدارة المدن التركیة الكبرى مثل  وكانت

 الأداءاسطنبول وأنقرة وأرض روم ممتازة، وهو 

الذي جعل من أردوغان نجما ساطعا في سماء 

 أصلاهي  -اسطنبول، لا بشعارات إسلامیة
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بل ببرامجه  - محظورة الاستعمال في تركیا

 ائلووسوإنجازاته، التي جعلت الماء والكهرباء 

النقل والخبز تصل إلى كل بیت، والطرقات معبدة 

یتمتعون  الطلبةونظیفة، وعشرات الآلاف من 

بالمنح، وخزائن البلدیة بها فائض، بعد أن كانت 

الدولارات. وهو ما فرض  منمثقلة بعدة ملیارات 

على النخبة السیاسیة أن تسلّم أن لا أحد قادر على 

البلدیات. كما  في إدارة شؤون الإسلامیینمنافسة 

 الإسلامیینفرض التسلیم بحقیقة أخرى أن رصید 

في الحكم، وحل مشاكل الناس، لیس مجرد 

وتخوّفهم  بالجنة،شعارات تدغدغ المؤمنین، وتعدهم 

بالنار، على أهمیة أثر ذلك لو حصل، وإنما برامج 

فشلت أحزاب  معیشیة،عملیة لحل مشكلات 

ضمیر  العلمنة في حلها، بسبب انفصالها عن

   .مفاسدالشعب، وما تلوثت به من 

إن كل المؤشرات في العالم الإسلامي، وحیثما  - ج

تشهد على ارتفاع مذهل لنسب  مسلمون،وجد 

التدین، حتى تلك التي طبقت فیها بشراسة ووحشیة 

دولي ومحلي خطط الاستئصال وتجفیف  وتواطؤ

الینابیع مثل تونس، بسبب ما تعرض له التدین 

من قهر على ید حكومات قمعیة فاسدة،  والمتدینون

 علىمن مثل تسلط الدولة في تونس وتركیا، 

المؤسسات الدینیة، وعلى ضمیر المؤمنات بتجریم 

التُقى،  رداءحقهن في التعبیر عن تدینهن، بحمل 

ما تسبب في طرد الآلاف، وكبت الملایین وقهرهن 

المشروع الإسلامي  أصحابوذویهن، وكذا حرمان 

الطبیعي والشرعي في المشاركة في  من حقهم

العمل السیاسي، وكبت كل  ومنهاالشؤون العامة، 

تعبیر دیني. وباعتبار أن الدین هو أعمق ما في 

والجمعي لأمتنا، فإن كل مدافع  الفرديالضمیر 

عنه محبوب، وكل عدو له مبغوض، لاسیما 

لكل حر هو شریعة الأنظمة القائمة،  والقمعوالكبت 

  هوة تتسع بینها وبین الشعوب. مما جعل ال

حملة رسالة الإسلام الیوم هم في الصف الأول  -د

الذود عن الأمة وعن دینها في مواجهة  جبهةمن 

الحملات المتصاعدة علیها، والتي لم یتردد 

في تعلیق لافتة الصلیب علیها، هذه  الأمریكان

 جهة،الهجمة الدولیة على الإسلام وأمته من 

ین، ودق طبول الحرب على ولاسیما في فلسط

 تعبئةالعراق، وما ینهض به الإسلام من أدوار 

وتجنید للرأي العام، وما قدمته وتقدمه الحركة 

ونقل الرعب  الفداء،الإسلامیة من نماذج رائعة في 

إلى صفوف الأعداء، وتعدیل موازین القوى.. كل 

الدینیة في الأمة،  المشاعرذلك أسهم في تأجیج 

شعبیة الإسلامیین، على حساب بما ضاعف من 

لاسیما وقد تعاضد خنوع  العلمانیة،الجماعات 

الكثیر منها وتذیلها لقوى القمع في الداخل 

.. تعاضد مع فشوّ الفساد في أوساط والخارج

 شعبیتها،جماعاتها الحاكمة.. تعاضد على تدهور 

وتضاؤل وزنها، واتساع الهوة بینها وبین شعوبها. 

الإسلامي من  العالمأرجاء  ظهر ذلك في مختلف

جاكرتا إلى طنجة، مرورا بإسلام آباد والمنامة 

وتونس نفسها.. بما  وساراییفوومصر والجزائر 

یجعل ما حدث من اكتساح إسلامي للشارع التركي 

الأخیرة في شكل فوز ساحق  الانتخاباتظهر في 

للإسلامیین بحوالي ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان، 

ة ولا فریدة في الحالة العامة، التي ظاهرة شاذ لیس

هذه  منتمر بها الأمة، بل هو من جهة جزء 
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الحالة العامة، التي تتعرض فیها الأمة لأشد 

  . أسلحتهاالتحدیات، فتحتاج إلى تجرید أمضى 

وقف في وجه تفوق السلاح الإسرائیلي  وهل

سلاح الاستشهاد، ورأسماله الإیمان  غیرالساحق 

خر، وهو من جهة أخرى تواصل باالله والیوم الآ

لمسار طویل بدأه الشعب التركي منذ  وامتداد

 فيخمسینیات القرن الماضي، بل منذ قرن سبقها 

اتجاه اكتساب الحداثة في إطار الإسلام وتراثه 

الذي  الآخرولخدمته، وذلك في مواجهة الخیار 

طرحه الغرب على الأمة، وتبنته كل الأحزاب 

اللائكیة منها  ولاسیماناتها، العلمانیة بمختلف تلو 

على النمط الماركسي، أو حتى النمط الفرنسي، 

اللائكیة في تركیا وفي  النخبةالذي تأثرت به 

تونس، وهو النمط الذي لا یرى في الدین، في 

كونه عقبة في طریق التقدم،  غیرالمحصلة، 

مطلوب إزاحتها، والتفلّت منها بإحدى آلیتي 

أي غیر المنضبط بقواعد "الاجتهاد" العشوائي، 

 جملة،تفسیر النصوص، والإهمال أو الإلغاء 

توصلا إلى إحالة المسألة الدینیة إلى زاویة 

بمعزل  الحیاةالخصوصیات الفردیة، ثم تنظیم 

عنها، بل على النقیض من تعالیمها، بما یفضي 

نفسها، وإحالتها  الزاویةنهایة إلى انتزاعها من تلك 

ذ طبیعة الحیاة لا تتحمل في إلى سلة المهملات، إ

سلم أعلى واحد من القیم: إما أن تكون  غیرالنهایة 

 عیشمرجعیته العلیا الوحي، وفي ظله یمكن تقبل 

أقلیات تتواءم معه، وتسالمه، على نحو أو آخر، 

بتنظیم  فتستقلأو أن تكون مرجعیته أرضیة، 

المجال العام، وتفرض على الآخرین الانزواء إلى 

  لخاص. المجال ا

مشروع التقدم على طریق التقلید للغرب،  ولأن

إلى دیننا وحضارتنا وتاریخنا، ومكانة  والنظر

قد فشلا  الغربیة،الإسلام القیادیة فیهما، من الزاویة 

فشلا ذریعا في أن ینجزا أي شيء، مما وعدا به 

حضاري، وعزة قومیة،  وتقدممن ازدهار اقتصادي، 

فلسطین، وتوحید  وعدل وحریة، فضلا عن تحریر

في الخیبة، حتى إن وحدتها  مثلالأمة، وتركیا 

القومیة مهددة بالتمزق، بسبب تمزیق الخیط الناظم 

: الإسلام، وإحلال نزعة شوفینیة متغربة لشعوبها

 الإسلامي،بدله، عزلت تركیا عن محیطها العربي 

وزجت بها في حرب أهلیة مدمّرة مع المكونات 

مثل الأكراد، الذین لم  التركیة،ر العرقیة والثقافیة غی

یسمع أحد بمشكل معهم لا في تركیا ولا في العراق 

تاریخ طویل من الحكم الإسلامي، قبل  خلال

ظهور النزوعات القومیة، ولذلك لا عجب أن 

الأكراد بكثافة لصالح إسلامیي حزب  صوت

  العدالة. 

فوز ساحق أي  منإذن في ما حققه هؤلاء   فلیس

له من تدیّن،  رمزاغدوا  ما، باعتبار أمر مستغرب

ونظافة ید، وقرب من الناس، وتفان في خدمتهم، 

للبلد.. إنهم التواصل  الإسلامیةودفاع عن الهویة 

لمشروع التصالح بین تركیا وهویتها الإسلامیة.. 

وماضیها.. بین إسلامها وحركتها  حاضرهابین 

الإسلامیة من جهة، وبین عصرها وقومیتها 

من جهة أخرى. إنّهم طموح لمواجهة  یتهاوعلمان

 والعالمالتحدیات الكبرى، التي تواجهها تركیا 

الإسلامي، واستجابة تتشكل من مزیج مركب بین 

  . والدیمقراطیةالإسلام والحداثة.. بین الإسلام 
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في هذه  الظرفيهو الاستراتیجي وما هو  ما

  الاستجابة؟ 

ها الحركة الإسلامیة التركیة التي أسس إن

نجم الدین أربكان، في صیغها المختلفة،  البروفسور

 حزبيالتي برزت بها إلى الساحة، وآخرها 

"السعادة" بقیادة طوقان، وحزب "العدالة والتنمیة" 

غلبت علیها  قدبزعامة رجب الطیب أردوغان، 

الروح العملیة، فلم یعرف لها جهد في مجال 

غة مهندس یحسن ل الحركةالإنتاج الفكري: مؤسس 

الأرقام والتخطیط، فطبع التیار بطابعه، 

في الحركة الإسلامیة  بارزوللمهندسین دور قیادي 

المعاصرة بدیلا عن المشایخ. أما غذاؤهم الفكري 

من فكر الإخوان المسلمین  أصلهفمستمد في 

والجماعة الإسلامیة في الباكستان وحركة النهضة 

وا فیها عبر الترجمات السریعة، التي برع التونسیة،

مضافا  الإسلامي،لكل ما یصدر في ساحة الفكر 

والاجتماعي  السیاسيقرن من العمل  ثلثإلیه  

والاقتصادي في مناخ علني مفتوح، وهو ما یمیز 

عن أمثالهم من  والمالیزیینالإسلامیین الأتراك 

  العرب. 

غلبة الروح العملیة عن المجادلات النظریة  إن

ور لدیهم یسیرة، جعل حركة التط الایدولوجیة

 الدقیقةمكتفین في المجال الایدولوجي بالمتابعة 

لكلّ ما یصدر في العالم الإسلامي، عبر الترجمة 

ولاسیما  الإسلامیة،السریعة، عن مفكري الحركة 

الجیل الجدید، ممن انصب جهدهم على تأصیل 

من قیم  الإسلامیةفكر الحداثة في الساحة 

المجتمع المدني، مع الدیمقراطیة وحقوق الإنسان و 

البلد. وهذه حقیقة  تراثصبغة صوفیة هي من 

یعرفها كل من له صلة بحثیة جادة، أو معاشرة 

في تركیا، الأمر الذي  الإسلامیةمباشرة للحركة 

یفرض تنزیل ما رفعه زعماء حزب العدالة والتنمیة 

في حملاتهم الانتخابیة، التي قادتهم  شعاراتمن 

"العدالة بأنالتصریح  إلى فوز ساحق من مثل

والتنمیة" لیس حزبا دینیا، أو أنه لیس حركة 

على التوافق بین  التأكیدإسلامیة، أو محاولته 

الإسلام والعلمانیة، ینبغي الاقتصاد في إلباسها 

فضفاضا یتجاوز مسلمات الفكر  إیدولوجیاكساء 

 والتيالإسلامي المعروفة في الساحة الإسلامیة، 

  حزب العدالة. نشأ علیها مؤسسو 

تلك المسلمات هو الموقف العلمي  استصحاب

عن الجري وراء الأماني، من مثل  بعیداالرصین، 

التصفیق المشبوه من طرف بعض غلاة العلمانیة 

–لفوز التنمیة والعدالة، باعتباره  المتذاكین

 للإسلامنصرا للعلمانیة، وهزیمة  -بحسبانهم

من طرف  السیاسي!! أو تجاوز الرصانة العلمیة

في  بالرصانةبعض الأقلام، التي عرفت عادة 

التحلیل والاستنتاج، إذ ذهبت إلى وصف 

المؤمنة، أو  بالعلمانیةأیدیولوجیة العدالة والتنمیة 

اللائكیة المسلمة، وذلك دون استناد إلى أي نص 

حدیثا عن خریج معاهد الأئمة  أوقد صدر قدیما 

أردوغان، والخطباء حامل كتاب االله رجب الطیب 

الذي كان لتوه قد خرج من السجن  الحزب،زعیم 

 لهبتهمة النیل من العلمانیة، لمّا أورد في خطبة 

أبیاتا لجلال الدین الرومي، یؤكد فیها أن 

 والمآذنالمصاحف أسلحتنا، والمساجد ثكناتنا، 

صدور نصوص عن القوم تؤكد فعلا  فقبلمدافعنا. 

ري جدید حدوث تأسیس فك وتخرصاتولیس أماني 
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في الوسط الإسلامي التركي، یؤصّل الانسلاخ من 

للحركة الإسلامیة، في انبثاقه عن  الأساسيمشروع 

 بماأهم ركن في عقیدة الإسلام، ركن التوحید 

من التسلیم للوحي  - من جملة ما یعنیه -یعنیه

یعتبر خیرا  لماكتابا وسنة، بأنه المرجعیة الأعلى 

على حد سواء في أو شرا حقا أو باطلا، وذلك 

الحیاة الفردیة  ونظممجال التصورات والقیم 

والجماعیة، من دون فرق بین ما یتصل بشؤون 

  الدنیا والآخرة. 

إطار تلك المرجعیة، واقتباسا منها، والتزاما  وفي

یمارس المسلمون أفرادا وجماعات حریاتهم  بها،

 جماعیاالفكریة والسیاسیة اجتهادا فردیا أو 

بط الاجتهاد، ومنها قاعدة "لا اجتهاد منضبطا بضوا

قامت الحركة  إنمامع النص". وهو معنى أساسي 

الإسلامیة منذ ابتلیت الأمة بالاحتلال الغربي وما 

استهدف إقصاء الإسلام  فكري،صاحبه من غزو 

دستورا لحیاة المسلمین یوجه تصوراتهم الفلسفیة 

 حیاتهم أي علمنة الإسلام. وذلك رغم ونظموقیمهم 

انعدام الحاجة في الإسلام لمثل بعض الأدوار 

التي قامت بها العلمنة في الغرب، مثل  الإیجابیة،

من  الدین،محاولة تحریر الدین من سلطان رجال 

أجل فتح الباب أمام المؤمن لیقیم علاقة مع ربه، 

النصوص المقدسة  معمن دون واسطة، ولیتعامل 

ت في من دون وصایة لأي مجتهد. وهو معنى ثاب

من كل وصایة، وفسح  العقلدیننا. أو هي تحریر 

المجال أمامه لیرتاد أي مجال، من دون حواجز ولا 

والثقة في قدرته على المعرفة.  خارجه،قیود من 

 غیربینما كانت الكنیسة لا ترى للمعرفة من طریق 

الكتاب المقدس. وهذا المعنى الإیجابي للعلمانیة 

إلى  حاجةدون أیضا ثابت في دین الإسلام، 

  استیراد. 

فإن تأكید مرجعیة الوحي العلیا ضمن  وللتنبیه

الاجتهاد المعروفة لم یمنع ولن یمنع  آلیات

 التناقضالمسلمین من الاختلاف والتنوع وحتى 

والتصادم، وذلك في غیاب مؤسسة تحتكر التفسیر 

ضمائر الناس،  فيوالنطق باسم السماء، والتفتیش 

ة إلى الناس، حكما في ترجیح بما یعید الأمر نهای

للعمل، ویستمر باب  دلیلا"اجتهاد" على آخر، 

الاختلاف والحوار مفتوحا یجد التشجیع على 

  أم أخطأ فهو مأجور. المجتهدولوجه، أصاب 

  جزئیة وأخرى شاملة  علمانیة

العلمانیة كما ذكر أحد أبرز المتخصصین فیها،  إن

الوهاب  لمسار تطورها، الدكتور عبد المتتبعین

المسیري في آخر دراسة مستفیضة له (العلمانیة 

دار  ١الجزئیة والعلمانیة الشاملة) (جزآن ط

شأن  شأنه) "مصطلح خلافي جدا ٢٠٠٢الشروق

مصطلحات أخرى، مثل التحدیث والتنویر 

بشأنها  الناسوالعولمة، شاع استخدامها، وانقسام 

بین مؤید ومعارض، بل لعل العلمانیة أكثر 

الشجار حوله  یتمحات إثارة للفرقة، إذ المصطل

بحدة تعطي انطباعا بأنه مصطلح محدد المعاني 

النظر قلیلا لوجدنا أن  دققناوالأبعاد. ولكننا لو 

 الأمر أبعد ما یكون عن ذلك لعدة أسباب: 

إشكالیة العلمانیتین، أي شیوع تعریف العلمانیة  -١

فصل الدین عن الدولة. وهو ما سطّح  بأنها

  ضیة تماما وقلص نطاقها. الق
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تصور أن العلمانیة مجموعة أفكار وممارسات  -٢

الأمر الذي أدى إلى إهمال عملیات  واضحة،

 العلمنة الكامنة والبنیویة. 

 متتالیةتصور العلمانیة باعتبارها فكرة ثابتة لا  -٣

 آخذة في التحقق، فالعلمانیة لها تاریخ. 

ویر نموذج أخفق علم الاجتماع الغربي في تط -٤

للعلمانیة، الأمر الذي أدى إلى تعدد  وشاملمركب 

… المصطلحات والافتقار إلى وضوح الرؤیا

وجد علمانیتان تالمسیري إلى أنه " دكتورال ویخلص

بها  ونعنيلا علمانیة واحدة: الأولى جزئیة، 

العلمانیة باعتبارها فصل الدین عن الدولة وحسب، 

الدین عن الدولة  فصلوالثانیة شاملة، ولا تعني 

وحسب، وإنما فصل كل القیم الإنسانیة والأخلاقیة 

فحسب، وإنما عن الطبیعة  الدولةوالدینیة لا عن 

وعن حیاة الإنسان في جانبیها العام والخاص، 

القداسة عن العالم، ویتحول إلى مادة  تنزعبحیث 

استعمالیة، یمكن توظیفها لصالح الأقوى" (المصدر 

  ). ١٦-١٥ص١السابق ج 

العلمانیة معنى ملتبس، وإلى أن یثبت صدور  ولأن

تثبت تراجع جماعة "العدالة والتنمیة" عن  نصوص

اعتقادها  فيالخط الفكري العام للحركة الإسلامیة، 

في شمول الإسلام لكل ما هو تصور وقیمة 

حتى  متناقضوسلوك فردي أو جماعي، مما هو 

تحریر مع أكثر معاني العلمانیة شیوعا، الذي هو 

نفوذ الدین، یبقى  منالسیاسة: أي المجال العام 

الموقف العلمي في الحكم على أیدیولوجیة آخر 

التركیة "حزب العدالة"  الإسلامیةتشكّلات الحركة 

هو مبدأ الاستصحاب، وتفسیر ما یصدر عنهم من 

بما عرفوا به من مرونة وواقعیة، من  عامة،كلمات 

حدیدي، الذي أجل تجنب الصدام مع السیاج ال

بالحیاة السیاسیة التركیة، ویفرض علیها  یحیط

 دیمقلیدس،قیودا صارمة، یجعلها أبدا مهددة بسیف 

الذي طالما نزل على رؤوس الإسلامیین، رغم 

بالإسلام  التلفظمرونتهم، الأمر الذي جعل مجرد 

نفسه جریمة في الحیاة السیاسیة، الأمر الذي 

ثل النظام م بدیلةیفرض استخدام مصطلحات 

  الملي أو العدالة. 

شك أن إسلامیي حزب العدالة، وهم یمارسون  ولا

ضمن هذا السیاج الضیق الخانق، قد  السیاسة،

فغدوا  التجارب،تعلموا من تجربتهم الكثیر، وراكموا 

أكثر حذرا واقتدارا على تجنب وقوع ذلك السیف 

التلاؤم مع  بضروراتعلى رؤوسهم. إن التفسیر 

ر هو الأولى في حمل بعض شعاراتهم ذلك الإطا

لا سند لها من فكرهم.  دعاوىالمبهمة، من إطلاق 

ولیس الإسلامیون الأتراك هم وحدهم من فرض 

بما یتواءم مع السیاج  جیتهمو أیدلعلیهم صیاغة 

المفروض علیهم، بل إن جملة التیار الإسلامي في 

ولاسیما في البلاد، التي منیت بتحدیث فوقي  العالم

 اضطرترم، مثل تونس والجزائر ومصر، قد صا

للإقدام على نوع من تلك المواءمة، فقد تخلى 

التي  الرایةالكثیر منهم على مسمى الإسلام في 

یرفعونها مثلا للانسجام مع قانون الأحزاب، مع أن 

عن شيء من  تنازللا أحد قد صرح بأنه قد 

  إسلامه. 

من  صدر عن جماعة العدالة والتنمیة مافي  لیس

بعض تصریحات متشابهة ما یحمل على الظن أن 

یتعلق بتحولات فكریة، ولیس بمجرد خطط  الأمر

في  المبادئعملیة تتصل بفقه الواقع، فقه تنزیل 
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زمان ومكان محددین، بما یقتضیه ذلك من تدرج، 

على اعتبار  الظروف،وترتیب الأولویات، ورعایة 

نه إذا أن القرآن نزل منجما، وكذا طبق، وكذا شأ

. ففي موضوع الحجاب، على مجددا؟أرید تطبیقه 

سبیل المثال، وهو ساحة سخنة جدا، ونموذج 

ودكتاتوریة العلمنة التركیة  وتعصبلضیق أفق 

ونسختها المشوهة التونسیة، مما كان سببا في 

السیاسیة وتأزیمها، سیاسة جدیدة  الحیاةتعكیر 

ل لإسلامیین على هذا الصعید، لم تمس قط مجال

والتصور، ولا مجال الالتزام الشخصي،  الاعتقاد

 ارتفعفكل ذلك على ما هو علیه، لا صوت فیهم 

مشككا في شرعیة الحجاب، ولا قدم في مستواه 

 ذلكالشخصي تنازلا عنه، حتى عندما شكل 

استفزازا لرئیس الدولة، إذ ذهب إلى تودیعه رئیس 

 زوجتهصحبة بالبرلمان عن حزب العدالة 

، كما هو شأن زوجات وبنات زعماء المتحجبة

برسالة  بعثالحزب، خلافا لمن تحالف معهم. مما 

واضحة مزدوجة: الإسلامیون متمسكون بدینهم، 

وسیعملون  الآخرین،لكنهم لا یفرضون ذلك على 

ولو بتدرج على منع الآخرین من إدمان فعل ذلك، 

ولا یرونه أولویة، تستحق  متعجلین،إلا أنهم لیسوا 

معارك من أجلها، إذ العبرة لیست خوض ال

أهمیتها بل بالمضامین. وما قیمة  علىبالعناوین 

سلوك معین: صلاة أو حجاب یفرض بالقوة، في 

جعل القیمة الدینیة الأولى لكل عمل لیس  قددین 

  ". بالنیاتشكله وإنما باعثه "إنما الأعمال 

أننا تأملنا في جملة ما أعلنه حتى الآن حزب  ولو

والتنمیة من سیاسات، لوجدناه امتدادا  العدالة

مع مرونة  التركیة،متطورا لتراث الحركة الإسلامیة 

أكبر في التنزیل، وحرص أكبر على ترتیب 

: فقد تطور خطاب ذكیةالأولیات بطریقة عقلانیة 

 ،بأثر تراكم التجربة وضغوط الواقع - ذاته - أربكان

الحدیدي المكون من ثلاث  السیاجوتواؤما مع 

افي: الغرفة التجاریة المكونة من كبار رجال أث

وهي تحت سیطرة الدونمة، وكبریات  الأعمال،

الصحف، وهي على صلة وثیقة بهم، وثالثة 

قیادة الجیش، وهي على صلة أیضا  الأثافي

 بخیوطبالركنین السابقین، فهؤلاء هم الماسكون 

اللعبة، ولهم هیمنة على المحكمة العلیا. وهم 

: البرلمان السیاسةلك الذي تتحرك فیه المحددون للف

والحكومة والأحزاب. هذا فضلا عن السیاج 

أوروبا، وإلى الحلف  إلىالخارجي، الذي یشد تركیا 

  الأطلسي، وإلى المؤسسات الرأسمالیة الدولیة. 

أربكان بدأ مسیرته الإسلامیة ممتلئا بالمثل  إن

المعروفة في معارضة مشروع أتاتورك  الإسلامیة

ائم على قطع تركیا نهائیا عن جذورها الق

وعن امتدادها العربي الإسلامي،  الإسلامیة،

 استعادةودمجها في أوروبا، فكان همه الأعظم 

تركیا إلى العالم الإسلامي، والتصدي بالوسائل 

في الحلف  ولعضویتهاالقانونیة لذلك المشروع، 

الأطلسي، وللنظام الرأسمالي، وللصهیونیة. وكانت 

الأساسي. ولكن ممارسته  خطابهمحور  القدس

خلال ثلث قرن للسیاسة فرض علیه أن یدرك مدى 

وشراسة حراسها، فعدّل من  الأسیجة،صلابة تلك 

خطابه ومن استراتیجیته على نحو فرض علیه 

الأسیجة، ومنها العلاقة مع  بتلكالاعتراف 

إسرائیل، والتعامل معها، على أمل ترسیخ وتوسیع 

  یة لمشروعه. الشعب القاعدة
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كل ما طوّر من خطابه في اتجاه الواقعیة، فقد  ومع

صعبا على حراس المعبد في الداخل والخارج  كان

تحرك  وقدأن یقبلوا بشخصیته الكاریزمیة، لاسیما 

أحیانا في المناطق المحظورة، إذ سارع إلى الدفع 

دولي، من شأنه  اقتصاديإلى بعث كیان إسلامي 

لها أن تموت. فأطاحوا به دون أن ینشط ذاكرة یراد 

.. حاول أن یقود السفینة من وراء عینأن ترف لهم 

ستار، ولكن ما أمكن ذلك، وسارت الأمور على 

أراد الزعیم من خلیفة له. وتمكن اردوغان  ماغیر 

 التنظیم،وغول من خلال ما یتمتعان به مكانة في 

وزعامة شعبیة وخبرة في التكتیك، ولاسیما الأول 

إلى صفهما. لم  الحركةادة التیار الأكبر في من قی

یفعلا من جهة الأیدلوجیا إلا أن صبا نفس الرحیق 

جمالیة وجاذبیة، وانتهجا نهجا  أكثرفي قواریر 

أكثر واقعیة، دون تقدیم تنازلات أیدیولوجیة، غیر 

  عهدت عن جملة التیار.  التي

تحدثوا عن أن مشروعهم یهدف من الناحیة  لقد

إلى مصالحة بین العلمانیة والإسلام، وبین  الثقافیة

مسلم  محافظالدیمقراطیة والإسلام، وأنهم حزب 

على غرار الأحزاب المسیحیة الأوروبیة. ولیس في 

الذي تؤكد جماعته  أربكان،ذلك جدید على خطاب 

أن جماعة العدالة والتنمیة لیس هذا الخطاب الذي 

مع  اكتساح الساحة، وإنما تفاهمهم إلىأوصلهم 

الباب العالي بكل أثافیه الداخلیة، مؤسسة رجال 

والصحافة والجیش والأمریكان وإسرائیل..  الأعمال

تعمل لیل  الإعلامذلك التفاهم هو الذي جعل قوة 

نهار لتلمیعهم، وتصویر أن لیس في تركیا سوى 

العدالة والتنمیة  حزبحزبین یمین محافظ هو 

لى ویسار هو حزب الشعب، وهو ما أفضى إ

  تهمیش الباقي.

فرض أن هذا التفسیر یحمل بعض دلالات  وعلى

یبالغ في احتقار وعي الشعب،  فهوالصدق، 

وتصویره على أنه مجرد ألعوبة في ید الإعلام. 

خلال ذلك خبرة هذا الفریق الشاب وما  منویهمل 

كسبه من زعامة ونجاحات وخبرة، خلال إدارته 

لك مقابل للبلدیات الكبرى والصغرى، وذ الفذة

ضعف الزعامة في الفریق الآخر، الذي عوّض 

الحركة. لقد عبرت القاعدة الإسلامیة، من  مؤسس

 المتوقدة،خلال میلها إلى الفریق الشاب وزعامته 

عن رغبة في تغییر الوجوه والخطاب، كما عبرت 

من  یدهاقطاعات أخرى من الشعب قد نفضت 

 زعامات تاریخیة أنهكها الزمن شیخوخة، وفتّ 

عن رغبة  الأخرىالفساد في عضدها.. عبرت هي 

في التغییر، وأمل في الشباب، وخروجا من طور 

بترقیع حكومة، وسقوط  والانشغالالتفتت والتمزق، 

أخرى. فوضعت ثقلها مع فریق شاب منسجم جربته 

المیاه إلى كل حي، وتسریح المجاري،  مدفنجح في 

  .بوالشباوتنظیف الشوارع، وإعانة المساكین 

اعتبار ما حدث في تركیا ثورة بیضاء ضد  یمكن

میت أصلا، فجاءت صنادیق  سیاسيمنتظم 

الاقتراع لتعلن عن دفنه. إنه من الناحیة الرمزیة 

كذلك عن إفلاس مشروع علمنة تركیا  إعلان

 منلذلك المشروع. وهو  ةوتغریبها، وبدایة النهای

ناحیة ثالثة انتصار للدیمقراطیة لا للعلمانیة، 

یدخل  أنوتعبیر عن إصرار الشعب التركي على 

أوروبا مسلما، بقیادة إسلامیة قویة شابة، مدعومة 

ومع  تاریخهابقوة من شعبها، متصالحة مع 



                                                                                ٢٠٠٤اد اا         نوافذ .. نشرة فكریة تصدر عن ھیئة الأعمال الفكریة                                          

               INTELLECTUAL WORKS FOUNDATIon   ٥٧١٤٣٦ھیئة الأعمال الفكریة الخرطوم ت:

      

  Website : www.fikria.org:   موقع الهيئة علي الإنترنت

٤٦

محیطها العربي والإسلامي. ویمثل اختیار رئیس 

الأولى لزیارته، إلى  المنطقةالحكومة البلاد العربیة 

لعربیة، جانب لقائه مع الأمین العام للجامعة ا

لعضویة مراقب في الجامعة العربیة،  طلباوتقدیمه 

 تركیارموزا مفعمة بالدلالات على حرص إسلامیي 

كإسلامیي كل العالم الإسلامي، ولیس علمانییهم، 

لاسیما وقد  وسندهم،على اعتبار العرب عمقهم 

عاش الترك والعرب كیانا واحدا حوالي أربعة 

  قرون. 

حق، أن فوز یعتبر البعض وهو على  قد

هو انتصار لمصالحة بین  الباهرالإسلامیین 

العلمانیة والإسلام. ولقد حدث مثل ذلك مرات في 

إسلامییها وعلمانییها الیساریین  بینتركیا 

والمحافظین، إذ جمعهم برنامج سیاسي واحد، 

واحدة، كما أنه حصل على الصعید  وحكومة

 العربي والإسلامي العام تصالح بین العلمانیة

بما تأسس على أساس ذلك من مؤسسة  والإسلام،

 منمهمة جدا، هي المؤتمر الإسلامي، وما تفرع 

فعالیات میدانیة بین أنصار التیارین، إن على 

 العربیة،الصعید السیاسي، ضمن تجمع الأحزاب 

أو ضمن مسیرات التضامن، نصرة لقضایا الأمة 

صعید  علىالكبرى في فلسطین والعراق، أو 

محلیة، كما هو حاصل في الیمن بین  معارضات

والذي إنما  والناصري،التیار الإصلاح والاشتراكي 

جاء اغتیال الزعیم جار االله عمر لإفساده لما یمثله 

صعید المجتمع المدني، بما  علىمن خطر، أو 

حصل على صعید النقابات العمالیة والمهنیة من 

ت بین التیار الإسلامي، وبین تیارا وتحالفتعاون 

 وتصدیاعلمانیة دفاعا عن الحریات وحقوق العمال 

  للدكتاتوریة. 

 أوأن الجدیر بالتنبیه إلیه هنا أن هذا التعاون  غیر

التحالف بین التیارین إنما تم بین قوى الاعتدال 

في التیارین  والاستئصالفیهما. أما قوى التطرف 

لعداوة، لدرجة لفلا زالا ینظران للقطیعة، ویؤصلان 

التحالف مع أنظمة بولیسیة فاسدة،  علىم الإقدا

 الدوليووضع الخبرات التنظیمیة والسیاسیة والبعد 

تحت تصرفها، كما حصل في تونس من طرف 

قلع دون  أوتیارات یساریة انتهازیة، بعضها قد أقلع 

أن یتخلى نهائیا عن تراثه الاستئصالي، ولا اعتذر 

ا لا وبعضه للدكتاتوریة،عن خدماته، التي قدمها 

یزال مستمرئا تقدیم خبراته وقدراته لأنظمة سلخ 

في سجونها ومقاومتها، احتجاجا  شبابهأعز سني 

على ارتباطاتها بالإمبریالیة، مع أن تلك 

كانت شعرات بینما هي الیوم حبال  الارتباطات

  غلیظة. 

أن ما حصل في تركیا لیس تصالحا بین  والحقیقة

ت منذ السبیعینیات والإسلام، إذ قد تعاون العلمانیة

الاعتدال  معمختلف أحزاب الاعتدال العلماني 

ولیس في  - الإسلامي، إذ المعركة في عمقها

وإذا كان  وإسلام،  علمانیةلیست بین  - مظاهرها 

المتطرفین الاستئصالیین على  فبینهنا من معركة 

الجهتین، وإذا كان من كسب یمكن أن یكون قد 

رجیح كفة الاعتدال هذا الصعید، فهو ت علىتعزز 

في  المعركةالعلماني على التطرف العلماني، وإنما 

عمقها، إنما هي بین الباب العالي بجملة أثافیه 

والإعلام وقیادة  المالالمتحالفة: مؤسسة رجال 

الجیش، مع غطاء الرأسمالیة الدولیة والصهیونیة 



                                                                                ٢٠٠٤اد اا         نوافذ .. نشرة فكریة تصدر عن ھیئة الأعمال الفكریة                                          

               INTELLECTUAL WORKS FOUNDATIon   ٥٧١٤٣٦ھیئة الأعمال الفكریة الخرطوم ت:

      

  Website : www.fikria.org:   موقع الهيئة علي الإنترنت

٤٧

والشعب التركي بعلمانییه  جهة،العالمیة، من 

جهة الأخرى، أولئك الذین زجوا وإسلامییه من ال

في أسیجة ضیقة، وقاموا على  التركيبالشعب 

حراستها بكل الوسائل، بما یجعل هذا النمط من 

المسیجة بمصالح نخبویة ودولیة، یمنع  الدیمقراطیة

 الدكتاتوریةتخطیها، تمثل جاذبیة لبعض النخب 

العربیة الحاكمة من وراء ستار دیمقراطي للنسج 

 ا. على منواله

لماذا بدا حرص جماعة العدالة والتنمیة على  -٤

في الكیان الأوروبي على هذه الدرجة  تركیادمج 

مع  یتساوقمن الإصرار والحرص والغرابة، مما لا 

الاتجاه العام للإسلامیین في حرصهم على التمیز 

ما بدأت به  وهوعن الغرب والاستقلال عنه، 

  تجربتهم نفسها حتى التسعینیات؟ 

یبعد أن یكون مرد هذه الدرجة من الإصرار  لا

وثیق الاتصال بمعركة الدیمقراطیة  والحرص

 علیهاالتركیة مع السیاج، الذي یخنقها، ویفرض 

اللعب داخل مربع ضیق حدده الباب العالي. إنه 

من هذه  والتخلصسعي للتمرد على ذلك السیاج، 

الوصایة على إرادة الشعب، ونوعا من سحب 

الذین یسوغون  الجنرالات،حت أقدام البساط من ت

تسلطهم على إرادة الشعب، ویشترون الصمت 

بما یقوم به هذا  الشریك،الأوروبي على جرائم 

الشریك من حراسة لمصالحه في مواجهة "الخطر 

والساعي إلى استعادة "الخلافة"،  الداهم،الأصولي" 

  وغزو أوروبا مجددا. 

أوروبا هو  حرص الإسلامیین على الاندماج في إن

تجرید الخصم من سلاحه، وتجرید ظهیره  مننوع 

الخارجي من أوهامه، وعرض صداقة بدیلة عنه، 

ترفع الحرج عنه تجاه مجتمعه المدني  نظیفة،

التركي  الشریكالحقوقي، الذي طالما ندد بانتهاكات 

  للمعاییر الأوروبیة للدیمقراطیة وحقوق الإنسان. 

هذه الصداقة أو عرض الإسلامیین بالذات ل إن

ترفع الغطاء عن المتطرفین العلمانیین  الشراكة،

عدد  فيوالاستئصالیین، لا في تركیا وحسب، بل 

كبیر من بلاد العالم الإسلامي، حیث تقدم أنظمة 

والعلمانیة، ولا  بالحداثةدكتاتوریة فاسدة، تتمسح 

حظ لها من هذا ولا ذاك، تقدم نفسها للغرب، 

ئعها، باعتبارها حارسة فظا علىوتشتري صمته 

لمصالحه، في مواجهة الغول الإسلامي، الذي یهدد 

الحداثة، ویبشر بالقطیعة مع الغرب،  منجزاتكل 

بل بالحرب علیه، في تعمیم یحرص على الخلط 

 المجرى العام للتیار الإسلامي، الحریص أبداً  بین

القانون  تركعلى العمل والتطور ضمن القانون، لو 

ولو ضیقة، وبین التیارات الهامشیة  قناة للتنفس،

  . الدكتاتوریةالمتطرفة: إفرازات 

بهذا الصدد فإن تركیا، رغم تطرف  وللحقیقة

العالي وفساده، لم تصل إلى حد  البابعلمانیة 

الاختناق، وانسداد كل القنوات، ولذلك لم تعرف 

الإسلامي، وإن عرفت العنف العلماني  العنف

 للخبرةأن یتحقق تراكم  الیمیني والیساري، وأمكن

والتجربة والتطور، عبر ثلث قرن من الممارسة 

الحزبیة  تكویناتهاالإسلامیة، التي وإن تعرضت 

للحل، وتعرض نفر قلیل جدا من زعمائها للسجن، 

مساحة من الحریة مفتوحة  عمومافقد ظلت أمامها 

لاستقبال حزب جدید، كلما نزل سیف دیمقلیدس 

  . سابقهعلى 
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ام تركیا إلى أوربا وهي موحدة وراء حزب انضم إن

وزعیم شاب ألمعي، متصالحة مع هویتها،  قوي،

 والإسلامي،منفتحة ومتعاونة مع عمقها العربي 

یمثل فرصة كبیرة لقیام دیمقراطیة تركیة إسلامیة 

العالي لصالح  البابحقیقیة، متخففة من أوهاق 

تعزیز سلطة الشعب، تتمتع بقدر كبیر من 

عن حزبین  الفوضىر، وقد انزاح سیل الاستقرا

قویین أحدهما محافظ مدافع عن الهویة، یقابله تیار 

تاتورك، وما یعتبره "قیم أ إرثیساري یدافع عن 

  الحداثة". 

إن نجاح هذه التجربة، بقدر ما یقدم من دعم  كما

للقوى الدیمقراطیة، على اختلاف مرجعیاتها  معنوي

بقدر ما  بالاتباع،ري المعتدلة إسلامیة وعلمانیة، یغ

یمثل خطرا مخیفا على قوى التطرف، على 

بعضها على  اجتهداختلاف مرجعیاتها، التي 

التعتیم على التجربة، واشتراك الإسلامیین فیها، 

إلى حد إنكار إسلامیتهم،  التطرفوبعضها بلغ به 

وكأن الشعب إنما اختارهم لعلمانیتهم، وكان أولى 

وضح، مثل أحزاب صورا علمانیة أ یختارأن 

الیسار، التي كنس زعیمها الحاكم كنسا، وقد جعل 

تعریة رؤوس الفتیات، أو حرمانهن من التعلیم  من

ولم  دیمقراطیة،والشغل بطولة علمانیة، وفحولة 

یقصّر التطرف الإسلامي ممثلا في كل ألوانه، 

منافسة حلیفه  فيوعلى رأسهم حزب التحریر، 

راف تكفیر الموضوعي العلماني، في احت

  . وأردوغانالدیمقراطیة وأربكان 

انتصار الدیمقراطیة الإسلامیة في دولة محوریة  إن

تركیا، حدث یستحق الاحتفاء من كل القوى  مثل

بعین  آخذینالدیمقراطیة، على اختلاف مرجعیاتها، 

الاعتبار كثافة وحدة الأسیجة، التي تخنق هذه 

 فلا التصرف،التجربة، وتحد من حریتها في 

نطالبها بما لیس من صلاحیاتها واختصاصاتها، 

  .العاليوإنما هو عائد إلى الباب 

عبقریة هذا الفریق إنما تمثلت في جملة ما  إن

رسم مسارب ضیقة، تجنبهم الصدام  في تمثلت

 علیهامعه، یقدر أنهم لو تمكنوا من مواصلة السیر 

سینتهون إلى توسیع تلك المسارب، التي تتحرك 

من  بالجماهیر،مقراطیة الیوم فتحاصره فیها الدی

طریق ما تحققه من نجاحات والتفاف شعبي، 

الاقتصادي،  الصعیدولاسیما على صعیدین: أولهما 

الذي أوصلته عجائز التطرف العلماني إلى قاع 

في لجة الفقر  ملیونا ١٢سحیق، وزجت بحوالي 

والبطالة. وثانیا على صعید المجتمع المدني إطلاقا 

  بتدخلات العلمنة المتطرفة.  المعطلةلقواه 

إطلاق قوى ومؤسسات المجتمع المدني، ورفع  إن

علیها، وتقدیم التشجیع لها، من  الدولةوصایة 

مدارس وجمعیات ومساجد ومؤسسات خیریة 

ومنظمات شبابیة ونسویة، كل ذلك  مهنیةونقابات 

یمكن أن یشكل حمایة لهذه التجربة، ورصیدا 

رارها ونموها وتأثیراتها الداخلیة: قوتها واستق لتعزز

ورفعا  والدیمقراطیة،ترسیخا للعلاقة بین الإسلام 

من المستوى المعیشي للفئات المطحونة، بتجفیف 

نموذج إسلامي، یعیش عیشة  وتقدیمینابیع الفساد، 

الناس، الذین في أسفل السلم، ودعم التضامن 

اف وتمتین الوحدة الوطنیة، بالاعتر  الأهلي،والسلم 

 المدني،بحقوق الأقلیات. وتعزیز سلطة المجتمع 

ودولة القانون، وحقوق الإنسان، ومشاركة المرأة في 

  كل مجالات النهوض. 
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الصعید الخارجي: دعم مسار التضامن  وعلى

والتركي الإسلامي. والحد من حجم  التركي،العربي 

 الأمریكي،التعاون الإسرائیلي التركي، والتركي 

ب أن یطالبوا بقطعه، حتى یضربوا الذي لیس للعر 

القائم الیوم. وبذلك  السیئالمثل الحسن بدل المثل 

إذا دخلت، وثبت أنها لیست  -تدخل تركیا أوروبا

، وهي امفتوح اوإنما فضاء حضاری مسیحیا،نادیا 

قویة: بعد أن حققت تصالحها مع هویتها 

وتاریخها، وتضامنها الوطني، متخلیة  الإسلامیة،

لها الحدّ  وأمكنینیة، والعلمانیة المتطرفة، عن الشوف

من السلطان المطلق للباب العالي، ونهبه لأقوات 

  الأكثریة.

كبار لشعب كبیر، توفق بفضل االله إلى إزاحة  آمال

قد استنزف، وأعطى الصولجان لجیل شاب،  جیل

والدعم  التفهمیتوهج ذكاء وخبرة وإیمانا، فهل سیجد 

اطیة الإسلامیة والعلمانیة من قبل كل القوى الدیمقر 

وخارجها، ولاسیما من  تركیاعلى حد سواء، داخل 

قبل العرب الذین جاءهم الإسلام بتركیا صاحبة 

في الحلف الأطلسي، والمرشحة  جیشأقوى ثاني 

لتتعزز قوتها.. جاءتهم تدق علیهم الأبواب، طلبا 

وكانت لأمد بعید قد حولتها العلمانیة  للتعاون،

على  المسلطةى أحد السیوف الماضیة المتطرفة إل

  رقابهم.

 الفریقمعي إلي العزیز الرحیم أن یوفق هذا  ابتهلوا

  الصاعد في صفوف أمتنا إلى تحقیق آمالها فیه.. 

  

 
  

 بتونس(*) مفكر إسلامي ورئیس حركة النهضة 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقابلة فكریة

  الدكتور محمد عابد الجابري:

  ن یتمّ.. إلا من داخل تراثناالتجدید لا یمكن أ

  حاوره: عبد الإله  بلقریز

  المغرب. - أستاذ جامعي

* إن كنت قاسیاً في النقد... فقد قسوت أیضا على 

  نفسي..

* الأحكام الأیدلوجیة التي ننطق بها قضایانا 

  العربیة  وغیرها وهي خطابات مهزوزة.
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* العقل البیاني العربي حصر مهمته كلها تقریباً 

  تثمار الألفاظ.في اس

* حصر الاجتهاد والاستنباط في استثمار الألفاظ 

  معناه إدخال الحیاة كلها في مدلول لفظ من الألفاظ

* فیما یتعلق بالمسیحیة أو الیهودیة، التأویل فیه 

أكبر لأن النص عندهم لیس كلاماً إلهیاً، كما هو 

  القرآن عند المسلمین، بل هو نصوص مرویة...

نسان أن یمارس نقد العقل وهو * لا یمكن للإ

  یعترف بشيء غیر العقل. 

* لا أنكر اللامعقول كمتخیَّل أدبي أو فني، 

  بالعكس البیان فیه لا معقول باعتباره فناً في القول.

* یجب أن نفصل بین تفسیر التاریخ من أجل 

تغییر ما هو موجود أو من أجل المحافظة علیه، 

  رفة.وبین النقد الایبستیمولوجي للمع

* ابن رشد هو وحده الشخص الذي عرف التراث 

العربي في أصوله ومظانه معرفة متخصصة، 

والتراث العلمي الفلسفي الیوناني في أصوله 

  ومظانه معرفة متخصصة كذلك.

* المطلوب لیس ترویج الجانب الإصلاحي في 

فكر الشاطبي وابن تیمیة وغیرهما، بل المطلوب 

لا یكون تكراراً لهم  في هذه الحالة هو شيء جدید

بل یتجاوزهما في الوقت الذي یحتفظ بهما. الآن 

فقط مع اكتشاف كتاب الضروري في النحو لابن 

رشد یمكن التفكیر في "تدوین جدید" للنحو، 

والدراسة التي سأنشرها ستقوم في هذا المجال 

عنوان  تبالمهمة نفسها التي قامت بها دراسات تح

  "نقد العقل العربي".

یس المطلوب أن یحدث المحدثون أنفسهم، بل * ل

أن ینشروا الحداثة على أوسع نطاق، والنطاق 

  الأوسع هو نطاق التراث.

* یجب أن تعاد قراءة العقل الأوربي ككل... لن 

أقول من داخل مركزیة عربیة و إسلامیة، بل 

  متحریین من المركزیة الأوربیة نفسها. 

د الجابري ما ربما في الإنتاج الفكري لمحمد عاب

یُغري باعتبار دوره في نقد العقل العربي نظیراً لدور 

ایمانویل كانت الفیلسوف الألماني في نقد العقل: 

المجرد فالأخلاقي فالجمالي. والجابري نقد العقل 

العربي في بیئته، تكوینه، ثم بعده السیاسي، وبعد 

ذلك في بعده الأخلاقي. في كل الأحوال طبق 

ي، انتقد وفكك وأعاد التركیب. وفي المنهج البنیو 

نقده وعلى طول المدى دافع باستمرار عن العقل، 

  وعن النقد.

والنقد  -كلما أصدر الجابري كتاباً أثار من الاهتمام

ما یفوق إصدارات غیره من المفكرین  - طبعاً 

العرب المعاصرین... وأثار أیضا شغفاً إلى معرفة 

ل العرب موضوع كتابه التالي. بعد نقد العق

السیاسي تطلع القراء بانتظار نقد العقل الأخلاقي.. 

والآن یتطلعون إلى نقد العقل الجمالي. یهم 

الجابري هذا الجانب أو لا یهمه؟ الرد في هذه 

الحوار) التي أجراها مفكر عربي له  -(المقابلة

مكانته الثقافیة من خلال انتاج غزیر متنوع هو 

  عبد الإله بلقریز.

الفلسفیة في  -الذین تصل قامتهم الفكریة قلیلون هم

هذا المجال وفي وطننا العربي إلى قامة الجابري. 

وهنا في الجابري المحاور روح العقلانیة وفرضیة 

التجدید، والاهتمام بالتراث كمجال لعمل الحداثة، 
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والحداثة كمنهج لفهم التراث ، هوذا الجابري 

حتى  بشفافیة من لا یرى حاجة للدفاع عن نفسه

وإن انتقد ، إنه ینتقد ویحترم ، بل لعله یجب أن 

  ینتقد .

في هذه المقابلة الجابري وجهاً لوجه... بلا حواجز 

  ولا مسافات.

د. الجابري ، لنبدأ من حیث انتهیتم في مشروعكم 

! . لماذا اخترتم أن تغفلوا موضوع " نقد العقل 

" العربي " في جزئه الرابع " العقل الأخلاقي العربي

؟ لماذا لا تفكرون مثلاً في عُليّ " العقل العلمي" 

  لدى العرب ؟.

: فعلاً ، لم أكن أنوي أن أقفل سلسلة " نقد  الجابري

العقل العربي بكتاب " العقل الأخلاقي العربي"، 

لأن هذا الكتاب نفسه لم یكن وارداً في المشروع 

عند بدایته، وقد شرحت هذا مراراً فلا داعي لتكرار 

ل فیه، یبقى القسم الثاني من السؤال، أعني القو 

لماذا لا نفكر في " العقل العلمي العربي " كما قلت 

  . وأیضاً هناك من یطرح "العقل الجمالي"!.

بطبیعة الحال أنا عذري معي فیما یتعلق بـ "العقل 

الجمالي"، إذ یمكن أن أقول إن اهتماماتي كانت 

" ، وإن كان دائماً " نظرة" أكثر منها "استیتیقیة

للمرء أن یتدارك ما ینقصه، لكن لیس بالإمكان 

الآن العمل في هذا المجال، أما فیما یخص العقل 

العلمي عند العرب وبالضبط التفكیر العملي، فقد 

سبق أن كاتبني بعض الأصدقاء والقراء مقترحین 

عليّ إنجاز شئ في هذا المجال، وهذا یلح علیه 

العرب الذین بالخصوص الطلبة والباحثون 

یحضرون أطروحاتهم في مجال الفكر العلمي 

العربي، ولا شك أن الباحث عندما یقرأ مثلاً 

المدخل الذي صدرت به الطبعة التي أشرفت علیها 

في كتاب الكلیات في الطب لابن رشد، سیجد فیما 

كتبت نواة لدراسة في تاریخ التفكیر العلمي لدى 

تسهل بعض العرب في مجال الطب. ویمكن أن یس

القراء هذا الأمر ویقولون ما دمت قد أنجزت ما 

أنجزت في تاریخ الفكر الطبي عند العرب، فقد 

یكون من المناسب متابعة الطریق، ولكن لابد من 

القول أن هذا المجال العلمي یحتاج بدوره الى وقت 

كاف. ذلك أننا، من جهة، لسنا نتوفر لحد الآن 

بیة المطبوعة، لقد على جمیع الكتب العلمیة العر 

ظهرت بعض الكتب المهمة، مثل تلك التي طبعها 

مركز دراسات الوحدة العربیة، وهناك كتب أخرى 

یمكن الاعتماد علیها، غیر أني أعتقد أن المسألة 

لیست سهلة بل تحتاج إلى جهد. وأعتقد أنني لست  

  الآن مستعداً للقیام به. 

یة والواقع أن التفكیر العلمي، أعني الناح

الایبستیمولوجیة لا الكشوف العلمیة العربیة، التي 

كتب فیها بعض المستشرقین والأساتذة العرب، 

أعتقد أن إنجاز شئ في التفكیر العلمي عند 

العرب، وهو لا یقل أهمیة، وهو الذي یتصل 

باهتماماتي، لا أعتقد أن الوقت یسمح لي في 

  الظروف الراهنة على الأقل بالعمل فیه. 

على الملاحظة التي أبدیتها في بدایة عطفاً 

الحدیث یخیل إلي أن كتابك "العقل السیاسي 

العربي" وأیضاً "العقل الأخلاقي العربي" لم یكونا 

جزءاً أصیلاً من مشروع "نقد العقل العربي"، بل 

جاءا في سیاق حاجة معرفیة ربما للرد على نقدٍ 

في  وُجه لمقاربتك الإیبستیمولوجیة، هذا ما نتبینه

  " العقل السیاسي العربي" على الأقل، ما رأیك؟ .
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: أن أكتب من أجل الرد، أو أن أتحرك  الجابري

بدافع خارجي فیما قمت وأقوم به، هذا غیر وارد.  

 َ أنا لا تثیرني مثل هذه الأمور، ولیست حافزاً

للعمل. لا، الواقع أنني عندما أنهیت كتاب "بنیة 

كما - ة الأخیرة  العقل العربي" كتبت في الصفح

وقلت " الآن وقد قمت بنقد "العقل النظري  –تذكر

العربي"... یبقى ما یسمى بـ" العقل العملي". وهذه 

سنة في التألیف الفلسفي كما تعلم، فبعد إنجاز 

العمل في العقل النظري یأتي العقل العملي، لقد 

طرحت هذا السؤال بدون أي التزام وبدون أن تكون 

ولا أیة نیة لاستئناف العمل في العقل لدي أیة فكرة 

العربي والاشتغال في العقل العملي أي السیاسة 

والأخلاق، لكن الذي فاجأني هو أن بعض القراء 

أخذوا یسألون ناشر كتبي عن موعد صدور العقل 

السیاسي العربي. هنا أحسست أن هناك حاجة 

، فانصرفت  إلیه، هذه هي الموضوعلكتاب في هذا 

أما أن یكون اشتغال في العقل السیاسي  الحقیقة.

عبارة عن رد فعل لما قیل في الموضوع من بعض 

" النقاد" فهذا ما لا أستطیع قبوله بصورة من 

الصور، ولا شك في أن تكویني الفلسفي یجعلني 

أتذكر أن معالجة العقل النظري یتبعه غالباً في 

  التألیف الفلسفي النظر في "العقل العملي".

كن أن نقول أن المشروع انطلق من إذن یم

التفكیر بنویاً في حركة العقل العربي على هذا 

السیاق: التكوین ثم البنیة ثم تطور من ثنائیة 

العقل العملي، ثم قدمت مقاربتك الایبستیمولوجیة 

للفكر العربي الحدیث والوسیط والحدیث مساهمة 

معرفیة بالغة الثراء والأهمیة في میدان الدراسات 

لتراثیة والفكریة الحدیثة بمقدار ما فتحت أمام ا

الدارسین آفاقاً رحبة في النظر إلى هذا المیدان 

وفي صوغ الأسئلة الإشكالیة حوله ،  نتزید إن 

قلنا أنها كانت مساهمة رائدة بل المساهمة الرائدة 

في تجدید أدوات النظر في مسألة التراث وعلاقتنا 

ابري، أن هذه به، ومع ذلك، ألا تشعر د. الج

المقاربة المتوسلة إلى هدفها بأدوات التحلیل 

الایبستیمولوجي قادت أحیاناً، ربما بشكل غیر 

مقصود، إلى إنتاج أحكام قاسیة في حق العقل 

العربي الوسیط والحدیث من قبیل نعته بأنه "عقل 

بیاني" قیاسي ونصي، ومن قبیل القول  أنه 

نها ممكنات یتعامل مع الممكنات الذهنیة على أ

واقعیة، كما تقرأ ذلك في كتابیك "الخطاب العربي 

المعاصر" و"بنیة العقل العربي" علماً بأن مثل هذه 

الأحكام لا تستقیم حین عرض الأفكار التي تحدثتم 

عنها في محكمة التاریخ الموضوعي، في 

سیاغاته وملابساته وحتى ملابسات التعبیر عن 

  الأفكار نفسها؟

د أنني قد نبهت الى هذا اللبس، أو أعتق :الجابري

ما یمكن لأن نسمیه باللبس، في الخطاب العربي 

المعاصر، حینما أشرت أنني لا أحاكم الأطروحات 

أو الأفكار، فأنا نفسي قد انخرطت فیها وقد أكون 

متمسكاً بها إلى الآن، لكني أتناول بالعرض طریقة 

نقدنا لهذا الأفكار، وهي كما تعلم طریق 

لوجیة، وهي الطریقة ذاتها التي كانت سائدة أیدیو 

في الخطاب عالمیاً، الماركسي منه واللیبرالي 

والسلفي الدعوي في الستینات والسبعینات، منذ 

الخمسینات وأنا أتعرف على هذه التیارات، وبالنسبة 

للماركسیة یمكن أن أقول أنني قرأت مؤلفات 

ن، ماركس كلها، وكثیراً من مؤلفات إنغلز ولینی
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وبصفتي جامعیاً وطالباً أو أستاذاً فقد كنت أقرأ 

للفلاسفة كماركس أو غیره، وأقرأ أیضاً ما كتب 

ضدهم من المنشقین عنهم أو خصومهم الأصلیین، 

كنت أفعل ذلك على مستوى یمكن وصفه بأنه 

أكادیمي، كنت أفصل فیه بین الأیدلوجي الذي 

 یستهلك ویوظف حزبیاً في المنظمات الشیوعیة،

وما منه ینتمي إلى التحلیل العلمي، كنت أتوفر 

على هذا التنوع من التكوین الذي رافقني منذ 

البدایة، أعني منذ أواسط الخمسینیات، ولذا عندما 

جئت في أواخر السبعینات لأكتب الخطاب العربي 

المعاصر، مع الهبة الایبستیمولوجیة التي انتشرت 

في هذا الظرف  في فرنسا وكانت نقداً للایدولوجیا،

التي  ةإذ سهل عليّ أن أرى أن الأحكام الأیدیولوجی

تنطق بها قضایانا العربیة وغیرها من خطابات 

مهزومة... الخ، فالأحكام التي أصدرتها لیست في 

الحقیقة أحكاماً قاسیة، لأن الحكم القاسي هو الذي 

لا یقبل المضمون أو یرفض الشكل والمضمون في 

سبة إليّ فالمضمون أقبله ویمكن آن واحد، أما بالن

أن أقول إني منخرط في قضایاه. ولكن الطریقة 

 ةالتي یقرر بها هذا المضمون طریقة أیدیولوجی

  سافرة، وهي التي انتقدت.

ومهما یكن فأنا لا أبرئ نفسي، فكل من یمارس 

النقد یصدر أحكاماً، والنقد هو بالتعریف إصدار 

یكون هذا  حكم، حكم بالصحة أو بعدمها، وأن

الحكم قاسیاً أو غیر قاسٍ  فهذه مسألة تقبل 

النقاش، وفي نظري إن كنت قاسیاً فقد كنت قاسیاً 

كذلك على نفسي، ولم یكن لي خصوم مباشرین 

اتهمهم بهذا الخطاب وأبرئ آخرین، كان نقداً للأنا 

الجمعي، نقداً لشيء أرى وجهي فیه كما یرى 

المجال یمكن  الإنسان وجهه في المرآة، وفي هذا

أن یشعر بعض القراء أن هناك فیما كتبت حدة 

وقساوة، خصوصاً إذا أخذنا بالاعتبار أنه لأول مرة 

یظهر هذا النوع من النقد، ویظهر بهذا النوع من 

العنف، أو الجرأة. كذلك فیما یتعلق بالعقل العربي 

والتفكیر العلمي العربي الوسطوي والفقهي وغیره، 

المعطیات التي أمامي  إلى أن  كنت مضطراً أمام

أرى العقل البیاني العربي قد حصر مهمته كلها 

تقریباً في استثمار الألفاظ، سواء في الفقه أو النحو 

أو البلاغة أو التفسیر، فالبیان هو بالتعریف بیان 

ما في النص. فعندما نحصر التفكیر في النص، 

فالنص مهما كان نوعه، وما دام بلغة البشر فهو 

محدود بحدود تلك اللغة. وهذه ملاحظة أساسیة 

یجب أخذها بعین الاعتبار عند مناقشة هذا النوع 

من الأحكام التي أصدرتها في هذا المجال. فمهمة 

الفقیه كانت بتعبیر الأصولیین أنفسهم تنحصر في 

استثمار الأحكام من الألفاظ، واستثمار الأحكام من 

لأن الألفاظ الألفاظ عملیة محدودة بطبیعتها، 

محدودة، وما یمكن أن تتحمله من المعاني محدود، 

وبالتالي فالفقه ولد مكتملاً مثله مثل النحو، كان 

من المعقول والمفهوم أن یولد النحو مكتملاً نظراً 

لطبیعة موضوعه وهو لغة العرب، وهي محدودة، 

وما دام الهدف هو سد الباب أمام الدخیل 

كما هي متطورة  والمحافظة على لغة القرآن

بطبیعتها من زمان إلى آخر، وتختلف من مكان 

إلى آخر، فحصر الاجتهاد في استثمار الألفاظ 

معناه إدخال الحیاة كلها في مدلول لفظ من 

الألفاظ،  واللفظ مهما كان فهو إنما یعكس البیئة 
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التي "یعیش" فیها، البیئة العربیة المحدودة كما 

  كانت زمن النبوة.

صرت للتأویل الكلامي البیاني على لكنك انت

التأویل العرفاني، في حین أن التأویل البیاني لا 

  یخرج عن حدود النص؟ 

: كنت أتكلم عن البیان في الفقه، أما الجابري

العرفان فهو لا یمارس التأویل في الفقه بل یمارسه 

في العقیدة، والعرفان بالشكل الذي ظهر به في 

اطنیة والإسماعیلیة، وكذا الثقافة العربیة عند الب

عند الإمامیة، تجاوز نطاق التأویل البیاني إلى 

نطاق التضمین، تضمین النص من معاني مستقاة 

من فلسفة جاهزة هي الفلسفة الدینیة الهرمسیة، أو 

حركة من الحركات السیاسیة، فهنا  امن أیدیولوجی

أیضاً استثمار للألفاظ بشكل معكوس، أي بدلاً من 

المعنى باللفظ بالتقید بمجاله التداولي  استخراج

الأصلي، وهو بالنسبة للإسلام زمن النبوة ومعهود 

العرب آنذاك كما یفعل البیاني، بدلاً من ذلك یعمد 

العرفاني إلى تضمین اللفظ كما یرید عن طریق 

المماثلة، ومعلوم أن أوجه التماثل بین الأشیاء لا 

موضعه  حصر لها، والتماثل كما شرحت ذلك في

لا یفید التشابه بین الأشیاء؛ وإنما یفید التشابه في 

العلاقة بینها، وبقطع النظر إلى هذا؛ فإن التأویل 

في الحالتین هو من الناحیة الایبستیمولوجیة عملیة 

واحدة، استثمار للألفاظ، التأویل البیاني یستخرج 

"الكنز" كله من اللفظ، والتأویل العرفاني یأتي 

  اهزة ویضمنها في اللفظ.بالمعادن ج

أنا أقصد أنه في لحظات من تطور الفكر العربي 

الإسلامي الوسیط كان الدفاع عن اللفظ أو النص 

  معركة فكریة حقیقیة ضد تیارات معینة!

: نعم في وقتها، ولكن لماذا یطلب مني أن الجابري

  أنخرط فیها الآن؟

  أنت دافعت عن ظاهرة ابن حزم؟ 

ظاهرة ابن حزم شئ آخر،  : نعم، ولكنالجابري

لیست هي ظاهرة ضد العرفان فقط، بل ظاهرة ضد 

-القیاس ككل، ضد التأویل ككل. المصطلح هنا 

لفظ یقال باشتراك كما یقول  -أعني "ظاهرة"

القدماء، أي یقال على شیئین مختلفین، أما فكر 

ابن حزم فهو في الحقیقة فكر علمي یصطنع 

رسطي: مقدمات المنهج البرهاني أي القیاس الأ

فنتائج. نعم هو وضع من بین مقدماته مقدمة 

دینیة، وهذا مشروع، فهو یتحرك في مجال الدین 

سواء في الفقه أو في العقیدة، ومن كانت 

"ظاهرتیه" محصورة في النص، فلابد فیها من 

مقدمة دینیة، أي نص یؤخذ في معناه الظاهر من 

في غیر تأویل، أما ما لیس فیه نص فلا یدخل 

ظاهرتیه، لأن انعدام النص معناه انعدام المقدمة 

الدینیة في قیاساته وهي ضروریة، وهنا كان ما 

لیس فیه نص بالتحریم أو بالتحلیل هو كله مباح. 

فإذا خرجنا إلى منطقة المباح خرجنا من "الظاهریة" 

"إلى حكم العقل، إن الظاهریة تكون قیداً حینما 

الأول والأخیر في  یتخذ الفقیه من النص المرجع

وبالتالي یحلل  - أي الفقیه- كل ما یحلله ویحرمه 

أو یحرم ما لیس فیه نص، وهذا عند ابن حرم 

وكثیرین غیره ممن یرفضون القیاس الفقهي. لا 

  یعقل .

الحقیقة أن كلامكم یتصل بمسألة على درجة من 

الأهمیة في تاریخ الفكر الإسلامي الوسط وهي 

تأویل، یخیل لي إن حصل معركة النص ومعركة ال
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تحالف أحیاناً بین كل لحظات الفكر الإسلامي 

السني من موقع بیاني أو برهاني في مواجهة ما 

یمكن أن نسمیه انفلات التأویل من كل عقال، 

فنحن نجد أن هناك قاسماً مشتركاً بین الغزالي 

وابن رشد في الدفاع عن مفهوم التأویل ترتبط فیه 

لفظ في دائرة البلاغة العربیة، الدلالة بممكنات ال

باعتبار التأویل كما یقول ابن رشد هو " إخراج 

اللفظ من الدلالة الحقیقیة إلى الدلالة المجازیة 

دون أن یخل ذلك بعادة العرب في التجوز"، كما 

  قال.

: هذا راجع إلى أن التعامل هنا لیس مع الجابري

نص بشري، بل مع نص مقدس، فإذا خرجنا عن 

النص یبقى التأویل غیر ذي موضوع، إذ  قدسیة

یمكنك حینئذ أن تقول ما شئت، أو تفهم ما شئت، 

كما هو الحال في القصیدة الشعریة مثلاً، أو في 

اللوحة الفنیة، لكن إذا تقیدنا بقدسیة النص واتخذناه 

مرجعاً وموضوعاً للفهم فحینئذ نحن مقیدون بحدود 

مقاصده،  النص، حدوده اللغویة حتى لا تخرج عن

لأن المفروض أن النص المقدس جاء لیخاطب 

أناساً لیفهموه، ولذلك كلما جاء على لغتهم جاء 

أیضاً على معهودهم، كما یقول الشاطبي الذي تقوم 

فكرته كلها على هذا الأساس، القرآن خطاب إلهي 

جاء لبشر بلغة أناس معینین، فمقاصده كلها 

ب معهود محصورة بما تعطیه لنا هذه اللغة، حس

العرب، حسب ما یفهمونه منه، فیجب ألا نحمل 

أشیاء لیست فیها ما  -أعني النص-هذه اللغة 

  یفعل الباطنیة.

ولذا فمسألة الانفلات أو عدم الانفلات لا تكون 

مشروعة في نظري إذا كان الأمر یتعلق بتأویل 

نص بشري، شعریاً كان أو أیا كان. هنا للمؤول 

اً. ولكن عندما یتعلق الأمر الحریة الكاملة، تقریب

بنص مقدس فأمامك حدود إذا تجاوزتها تمس هذه 

القدسیة. وهذا ما یجمع في النهایة الغزالي وابن 

رشد وأمثالهم تحت مظلة الإسلام. أما فیما یتعلق 

بالمسیحیة مثلاً أو بالیهودیة فالتأویل عندهم فیه 

حریة أكبر. لأن النص عنهم لیس كلاماً إلهیاً كما 

هو القرآن عند المسلمین، بل هو نصوص مرویة، 

والصحة فیها لا تتجاوز صحة الحدیث الضعیف 

عندنا في أحسن الأحوال. وقد بینت الدراسات 

الحدیثة أن التوراة جمعت من مرویات الأدب 

الشعبي بعد النبي موسى بمدة طویل، أما الأناجیل 

في أناجیل آباء الكنیسة، وهي تستمد قدسیتها من 

  سیة هؤلاء الآباء.قد

سأظل في هذا الموضوع وأشیر إلى أنه مع 

حرصك الشدید على تحري الموضوعیة والنزاهة 

العلمیة في تحلیل نصوص التراث العربي الوسیط 

وتفادي التحزب والتمذهب لأي من تیارات ذلك 

الفكر، وحذرت في غیر موضع من مغبة السقوط 

 في التحزب والانتصار لطرف دون الآخر في

الصراع الذي جرى حول قضایا عدیدة، أقول مع 

هذا الحرص كله یؤخذ علیك من قبل كثیرین 

الجنوح إلى إبداء بعض الخروج عن شرائط النظرة 

الوضعیة للتراث وإنتاج نظرة معیاریة نقیض، 

وذلك حینما یتعلق الأمر بمجال اللامعقول: 

العرفان الشیعي والصوفي، عندها یبدو على 

ا تنتقل من التحلیل إلى المحاكمة كتابتك وكأنه

  على مثال مرجعي، على معیار!
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: هذا صحیح وهذا شئ صرحت به مراراً الجابري

وأكدته، فنقد العقل یعني في ذات الوقت إبعاد 

اللاعقل، لأنه  لن یمكن للإنسان أن یمارس نقد 

العقل وهو یعترف بشيء غیر العقل. هذا من 

ذي انتقدته أو جهة، ومن جهة أخرى اللامعقول ال

رفضته وانحزت إلى العقلانیة ضده لیس هو 

اللامعقول كما یمارس في الأدب وفي الفن وفي 

الحیاة العامة، لا، لست ضد هذا النوع، وإنما 

انتقدت اللامعقول الذي تفسر به النصوص الدینیة. 

فهو لا معقول كان موجوداً جاهزاً قبل الإسلام عند 

فة فجاءت بعض الحركات التیارات العرفانیة المعرو 

السیاسیة فتبنته كأیدیولوجیا ضد الوضع القائم 

وألبسته لباساً نصیاً إسلامیاً عن طریق التأویل كما 

  سبق القول.

هذا ما یغفله كثیرون ممن یطرحون هذا الموضوع، 

فهم لا یتبینوا أو لم یریدوا أن یتبینوا هذا الفرق، 

م خصوصاً عندما یقولون أنك تهمل الفن، ه

یعتقدون أنني عندما انتقد اللامعقول فكأنني أرفض 

الفن، والفن شئ آخر، أنا أتكلم عن اللامعقول في 

دائرة المیتافیزیقیا والتصرفات الدینیة التي كانت 

ترید أن تعطي للنص مضموناً خارج المجال 

التداولي الخاص به، وذلك بدوافع سیاسیة. فإذا 

د أن هذا حصرنا الأمر في هذا المجال فأعتق

الانتقاد یصبح غیر ذي موضوع. أنا لا أنكر 

اللامعقول كمتخیل أدبي أو فني بالعكس، البیان 

فیه لا معقول باعتباره فناً في القول، باعتباره مجازاً 

واستعارة... الخ، أنت تذكر أنني فصلت في تكوین 

العقل العربي بین "المعقول الدیني" و "اللامعقول 

معقول العقلي ینتجه عقل فلسفي العقلي". وهذا اللا

  راق لیكون عوضاً عن تصور دیني آخر.  

المعقول الدیني عندكم هو محصلة التداخل بین 

البیان والبرهان، اللامعقول العقلي هو التداخل 

  بین البرهان والعرفان ؟ 

: نعم بمعنى استعمال البرهان لتأیید البیان، الجابري

  أو لتأیید العرفان. 

جابري لكم خلفیة سیاسیة ونضالیة أنتم د. ال

مزودة بحس تاریخي مرهف وأتصور لو طرحتم 

مسائل التصوف أو الفكر الفلسفي الحدیث من 

زاویة  سوسیولوجیا المعرفة لكان إنصافكم لهذه 

المقالات أكبر وأوضح، وأنتم تعرفون أن التصوف 

لعب أدواراً تاریخیة في ظل الانهیارات التي 

یة الإسلامیة. والحركة السلفیة شهدتها الإمبراطور 

كانت حركة ممانعة قویة ضد الغزو الأجنبي وضد 

الانحراف الداخلي الذي حصل، فبالتأكید كنتم 

ستنتجون نظرة أكبر إنصافاً تحقق الموازنة 

الضروریة ما بین حاجتنا إلى نقد ایبستیمولوجي 

للمعرفة، وحاجتنا إلى تفهم شروط إنتاج تلك 

لوظائف التاریخیة التي لعبتها، المعرفة وتعیین ا

حتى وهي تستثمر  اللامعقول أو الأسطورة أو 

  الخرافة أو غیر ذلك.

: الواقع أن المسألة كلها ترجع إلى الكلمة الجابري

-التي نطقت بها في نهایة تدخلك أعني "التفهم" 

وهذا قلته مراراً: یجب أن نفصل بین  - في نظري

هو موجود أو من تفسیر التاریخ من أجل تغییر ما 

أجل المحافظة علیه ، وبین النقد الایبستیمولوجي 

للمعرفة ففي النقد الایبستیمولوجي نحن نغض 

النظر عن مبررات النص أو المعنى أو المبادئ... 
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الخ، في النقد الایبستیمولوجي نحن في دائرة 

المحاكمة العقلیة للقول للمعرفة . أما أن یكون لهذه 

یه أو لا نؤیده ،أما أن یكون المعرفة مضمون نؤد

لها دور إیجابي أو غیر إیجابي في المجتمع وفي 

حركة التاریخ، فهذا شئ آخر فهناك فرق ما بین 

تفسیر التاریخ وبین نقد المعرفة بالتاریخ، 

فسیوسلوجیة المعرفة تقع على طرف آخر من 

الایبستمولوجیا، هي تفسیر الایبستمولجي 

بستمولوجي بالعملي، بالمجتمعي فهي تفسیر الای

  بالعقل.

خیاركم المنهجي المعرفي هذا مفهوم جداً في 

سیاقه التاریخي، لأن بیئة التفكیر كان یطغى 

نزوع أیدیولوجي  -كما أشرتم في البدایة- علیها 

صریح، وكانت تطرح جانباً من الأدوات العلمیة 

الأخرى التي یمكن أن نبره بها باعتماد طریقة 

دو أنكم أوغلتم قلیلاً في شد أخرى، غیر أنه یب

العصا من الطرف الآخر لتحقیق التوازن، الأمر 

الذي ترك انطباعاً لدى كثیرین بأن النتائج التي 

توصلتم إلیها في هذه الأبحاث كانت قاسیة في 

حق بعض لحظات المعرفة، أنا هنا مثل محامي 

الشیطان! قرأت كثیراً، هناك نصوص ذهبت إلى 

مقالة تنصر للسنة ضد  حد اتهامك بإنتاج

  الشیعة!

: هذا شئ أعرفه وكنت توقعته وأنا أكتب، الجابري

أي قبل أن یصدر كتابي "تكوین العقل العربي"، لقد 

هذه المسألة، وقلت  نبهت في هذین الكتابین إلى

في فقرة لا أتذكر الآن موقعها ما معناه: أنا نشأت 

وأعیش في مجتمع خال من الطائفیة، ولا تحضر 

طائفیة في ذهني نهائیاً، ولكني لا أستطیع أن ال

أجعل من یعیش في مجتمع طائفي لا یتهمني 

  بالتحیز لجهة دون أخرى.

  وما توقعته هو ما حصل!

: نعم، ولكن موقفي بالنسبة للشیعة لم یكن الجابري

أبداً موقفاً متحیزاً، بل لقد أبرزت في كتابي "العقل 

عي غیر السیاسي العربي" مبادئ الفكر الشی

العقلانیة مثل الرجعة والوصیة والمهدیة... الخ، 

تبریراً معقولاً موضوعیاً، من زاویة السیكولوجیا 

وسوسیولوجیة المعرفة، تبریراً أقوى في نظري من 

أي تبریر آخر، بما في ذلك التبریرات التي قرأتها 

في كتب كبارالمفكرین الشیعة. وأیضاً أبرزت 

ت الشیعیة، ولخصت الطابع الثوري في الحركا

الفرق بینها وبین الحركات السنیة في كون أن 

الشیعة كانت دوماً معارضة تسعى إلى التغییر، 

وكانت تعبر بصورة أو أخرى عن شعور أوسع 

الجماهیر، ولكن ما أخذته علیها هو أنها تبنت 

مذاهب فلسفیة ونظریة لاعقلانیة، فجنّدت 

ة، هذا الجماهیر على أساس أطروحات لا عقلانی

بینما تبنت الحركات السنیة اتجاهاً عقلانیاً في 

  التفكیر، ولكنها بالمقابل ناصرت الاستبداد وبررته. 

أثار استعمالك لمفهوم القطعیة الایبستمولوجیة 

في "نحن والتراث"، وخاصة ذهابك في الافتراض 

بأن الفلسفة في الأندلس والمغرب قد أنجزت هذه 

لمشرق، أثار ذلك ضجة القطعیة مع نظیرتها في ا

كبرى قام علیها ركام من النقد افتعل بعضهم 

فرضیة اعتصابك للمغرب على المشرق سبیلاً 

للرد على أطروحاتك. بعیداً عن هذه الضجة 

الأیدیولوجیة هل یجوز علمیاً، وأنت أكثر الباحثین 

العرب عنایة بفلسفة العلوم، هل یجوز علمیاً 
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مولوجیة في تعین تفعیل مفهوم القطعیة الایبست

الفواصل والتمایزات بین الفلسفة في المغرب 

والأندلس والفلسفة في المشرق، والحال أنهما 

تنهلان من ذات المرجعیة وینتظمهما نفس 

  الایبستیمي الإسلامي؟ 

: لقد سبق أن شرحت هذه المسألة غیر الجابري

مرة، لقد أكدت مراراً أن استعمالي لمفهوم القطعیة 

ولوجیة هو استعمال إجرائي لا غیر. الایبستیم

أعني أن الهدف منه لیس ما یفهم منه لذاته بل ما 

یثیره من أسئلة وما یفتحه من آفاق أمام الباحث، 

فالإجرائیة هي أنك تعرف شیئاً تعریفاً معیناً من 

أجل الوصول بواسطته إلى نتائج معینة تعبر عن 

ة... الحقیقة الموضوعیة أو المنطقیة أو التاریخی

نتائج مهمة  وقد توصلت بفضل هذا المفهوم إلى

في نظري: إن هذه الردود والمناقشات ما كانت 

  لتكون ولا لتبرز لو لا استعمال هذا المفهوم .

! ً   كسرت اطمئناناً كان سائداَ

: بالنسبة للمسألة إذا قسناها من ناحیة الجابري

النجاح وعدمه فأنا ناجح فیما قصدته، أولاً 

أعزل ابن رشد عن ابن سینا  استعطت أن

والغزالي... الخ، ثانیاً زعزعت اعتقاداً كان سائداً 

مؤداه أن الفلسفة في المغرب والأندلس كانت مجرد 

زیل للفلسفة في المشرق، فلسفة الفارابي وابن سینا! 

  هذا في حین أنها كانت بدایة جدیدة أخرى.

ة هذا من الناحیة الإجرائیة أما من الناحیة العلمی

أثیر موضوع مشروعیة استعمال مفاهیم ننقلها من 

هناك... الخ، هذا كله في النهایة كلام  هنا إلى

مقرون بوقته، والحقیقة أن العلوم كلها متلاحمة، 

 لیس هناك مفهوم إلا وینقل من منبته الأصلي إلى

قطاعات معرفیة أخرى، الآن أنت لا شك سمعت 

رمزي" والیوم أنه عقدت ندوات بعنوان "الرأسمال ال

یتحدثون عن "الرأسمال الفكري" أو "المعرفي". 

مجال،  هناك مفاهیم وعبارات منقولة من مجال إلى

حوار تلفزیوني سأل فیه صحفي  أمس استمت إلى

هذا السؤال: "ما هو فضل القیمة في العمل 

الفلسطیني الآن؟". فهذه مفاهیم اقتصادیة تستعمل 

صاد. هناك أیضاً الآن في مجالات بعیدة عن الاقت

مفهوم "التسویق" الذي یستعمل الیوم بكثرة خارج 

مجال التجارة... الخ، المفاهیم والمصطلحات في 

الثقافة المعاصرة، كما في الثقافات القدیمة، من 

خواصها أنها "تسافر" فالمفهوم عندما تكون له قیمة 

معینة أي تعبیریة متمیزة في زمن معین، فهو ینقل 

مجال لآخر، هو یحتفظ بمعناه أو یرحل من 

الأصلي أو بقسم منه ویأخذ أیضاً جزءً من معناه 

من المجال الذي ینقل  إلیه، فعندما قال باشلار 

بالقطعیة الایبستیمولوجیة  في تاریخ الفیزیاء، فهو 

یعني أنه كان هناك فكر أرسطي ومفاهیم خاصة 

بهذا الفكر وقع التخلي على بعضها مع غالیلیو، 

عة لم تتغیر إنما الذي تغیر ویتغیر هو فهمنا الطبی

لها باستعمال مفاهیم أخرى، كذلك عندما أخذ 

ألتوسیر مفهوم القطعیة من باشلار واستعمله في 

الفصل في فكر ماركس بین مرحلتین، مرحلة 

الألمانیة، هذا النقد الذي  ةالشباب ونقد الأیدیولوجی

، مرحلة كان هو نفسه مطبوعاً بالطابع الأیدیولوجي

تحلیل النظام الرأسمالي في كتابه "رأس المال" 

تحلیلاً موضوعیاً علمیاً ریاضیاً، عندما فعل 

ألتوسیر ذلك أبرز الفرق بین المرحلیتین باستعمال 

مفهوم القطعیة كمفهوم إجرائي، أما الموضوع وهو 
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ماركس فقد ظل هو هو، ولم یكن المقصود 

ولا التعصب  الانتقاص من ماركس المرحلة الأولى،

للمرحلة الثانیة على حساب المرحلة الأولى والكل 

زمن  ١٩٤٨هو ماركس، وشیوعیة البیان الشیوعي 

"الأیدیولوجیة الألمانیة"  هي الشیوعیة التي سادت 

في فكره طول حیاته، الفرق الوحید هو أنه في  

"الأیدیولوجیة الألمانیة" تكلم خطاباً أیدیولوجیاً، 

أس المال مع موضوعه تعاملاً بینما تكلم في ر 

  موضوعیاً علمیاً.

وبالمثل فـ" ابن سینا" و"الغزالي" كانا یوظفان 

الفلسفة في ظروف محلیة سیاسیة شرحتها مراراً، 

أما ابن رشد فهو لم یستعمل الفلسفة في قضایا 

سیاسیة بل أخذ نصوص "أرسطو" وحاول فهمها 

ن كما هي بواسطة "أرسطو" نفسه، وبقطع النظر ع

اعتبار سیاسي، هو حاول أن یقیم بینه وبین النص 

الأرسطي علاقة معرفیة محضاً، هذا في حین أن 

"الغزالى" تعامل مع الفلسفة تعاملاً سیاسیاً منذ 

اللحظة الأولى، فكتب تهافت الفلاسفة من أجل 

الكشف عن فضائح "الباطنیة"، وبیان صواب 

لذي جنده العقیدة الأشعریة، عقیدة النظام السیاسي ا

لهذا الغرض، وابن سیناء نفسه یقول إن الفلسفة 

الأرسطیة لیست هي الحقیقة ویقول صراحة أن 

"الحق الذي لا مجمجة فیه" هو ما سماه بـ "الحكمة 

المشرقیة" ویقصد حكمة الفرس في النهایة، أي 

الفلسفة الإشراقیة هذا الجانب الأیدیولوجي 

سفة، هو الذي التوظیفي الإسماعیلي، السیاسي للفل

كان یحكم الفلسفة في المشرق، بینما هي عند ابن 

رشد ونصوص أسطو أشبه شئ بالعلاقة بین 

غالیلیو والطبیعة. العلاقة بین أرسطو والطبیعة 

كان فیها جانب أیدیولوجي لأنها تخدم فلسفته، أما 

غالیلیو فلم تكن له فلسفة یفهم بها الكون كما كان 

س المفهوم، وبنفس  الشأن عند "أرسطو" فبنف

  المعنى نقول أن ابن رشد قطع مع ابن سینا.

لكن في نهایة الأمر نحن نتعامل مع القطیعة على 

المستوى الأیبستیمولوجي، أما على المستوى 

الثقافي فجمیعهم، أعني "ابن سینا" و "الغزالي" 

و"ابن رشد"... كلهم یقعون داخل ثقافة واحدة هي 

  یة.الثقافة العربیة الإسلام

ألا ترون وأنتم على اتصال مباشر بالنص 

الرشدي أن ابن رشد، وعلى الرغم من نجاحه 

المبهر في تمثل واستیعاب الأرسطیة، أُجبر كما 

أُجبر سلفه ابن سینا والفارابي... الخ، على تقدیم 

بعض التنازلات في مواجهة الهجمة الأشعریة 

فة التي دشنها "أبو حامد الغزالي" بتكفیره للفلاس

... الخ ؟ بدلیل أن ابن رشد مثلاً رد في "فصل 

المقال" رداً فقهیاً وأنتج مرافعة رائعة عن الفلسفة 

ولكن من منظور فقهي؟ ألم یكن هذا شكلاً من 

أشكال، لا أقول التنازل، وإنما التعاطي الیقظ 

  الواقعي مع المعركة التي كانت قائمة؟. 

بن سینا أو :  ما یمیز ابن رشد حقیقة عن االجابري

الغزالي أو الفارابي هو ما سبق أن أبرزته في كثیر 

من المناسبات، وهو أنه كان یجمع بین المعرفة 

العلمیة والفلسفیة والمعرفة بالشریعة والفقه. لم یكن 

ابن سینا مختصاً في الفقه ولا في الشریعة على 

العموم، والفارابي أیضاً، ونحن نعرف أنه تعلم اللغة 

تأخراً، أي بعد أن درس المنطق والفلسفة العربیة م

في حران. أما الغزالي الفقیه الأصولي المختص 

فهو لم یدرس الفلسفة إلا في كتب ابن سینا، 
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وبهدف الرد على ابن سینا، حاكمه بالعقیدة 

الأشعریة، وابن سینا شیعي إمامي، ففي المشرق 

كان الأمر هكذا: إما أن یكون المرء مختصاً في 

الشرعیة، وإما أن یكون مختصاً في العلوم العلوم 

القدیمة، أما الشخص الذي عرف التراث العربي 

الإسلامي في أصوله ومظانه معرفة متخصصة، 

والتراث العلمي الفلسفي الیوناني في أصوله 

ومظانه معرفة متخصصة كذلك فهو ابن رشد 

وحده. ولذلك فهو عندما رأى الغزالي یهاجم 

هم باسم الفقه والدین، فهو الفلاسفة ویحكم علی

كفقیه أقوى أن یرد علیه ویجادله باسم الفقه والدین 

من أن یرد علیه باسم الفلسفة. هذه هي الجدة وهذا 

  هو جانب القوة عنده. 

  معنى ذلك أن اختیاره واعیاً، وأن لم یستدرج؟

الجابري: لا ، لم یستدرج أبداً، وكان یعرف ما 

فقیه بالفلسفة، هذا یفعل، كیف یمكن الرد على ال

غیر معقول، وإنما الرد على الفقیه یكون بالفقه، 

تماماً مثلما أن الرد على الفیلسوف فالفقه غیر 

معقول، بل الرد علیه یجب أن یكون بالفلسفة. وهو 

یرد على الغزالي فلسفیاً في تهافت الفلاسفة لا 

لیكذب الفقه بل لیكذب فهم الغزالي للفلسفة وتأویله 

ها، أما في فصل المقال والكشف عن لقضایا

مناهج الأدلة حیث یناقش الأشعریة فهو یناقشهم 

من داخل الدین لا من خارجه، ولم یكن متعصباً 

لمذهب إسلامي معین، بل كان یستعمل عقله 

ویجتهد. فمالكیته كانت مالكیة متفتحة محایدة، 

وكتابه الفقهي "بدایة المجتهد ونهایة المقتصد" 

المذاهب الأربعة كثیراً ما رجح اختیار  یتنازل فقه

  مذهب غیر مذهب مالك في قضایا معینة. 

وأكثر من هذا فابن سینا والفارابي یریان أن مصدر 

الدین هو الإلهام والإشراق والفیض، فهما یفسران 

 الدین تفسیراً مذهبیاً، والغزالي رجع الدین إلى

یفسر المعرفة الصوفیة... الخ، أما ابن رشد فهو لا 

الدین من داخل مذهب معین في الدین، بل هو 

ینظر إلى الدین في وظیفته الاجتماعیة، أي من 

خلال الغایة والمقاصد. فالدین عنده ضرورة 

اجتماعیة لأنه لا یمكن تنظیم المجتمع بدون شرع، 

بدون قانون یحترمه الجمیع، والدلیل على الدین 

الخیال" "الفیض" وقوة " وصحة النبوة لا یرجع إلى

 كما فعل الفارابي وابن سینا، بل یرجع فیه إلى

الحقائق الموضوعیة، هو یرى أنه كان هناك في 

التاریخ أنبیاء كما كان هناك فلاسفة، فكما أننا 

نقطع بوجود الفلاسفة من خلال آراءهم التي 

وصلتنا بالتواتر عنهم أو من خلال كتبهم، فكذلك 

لال ما وصلنا یجب أن نقطع بوجود الأنبیاء من خ

بالتواتر عنهم وأیضاً من خلال الشرائع الحسنة 

  التي جاؤوا بها، وهي لصالح انتظام أمر الناس.

عنایتك بابن رشد أصیلة وممیزة وهي مفیدة جداً، 

وفي الفترة الأخیرة عكفتم على إعادة تصویب 

النص الرشدي وتمكین القارئ من أمثل طریقة 

نص بشرائط لقراءته معززة بتذیلات زودت ال

القراءة، فضلاً عن المقدمات التحلیلیة التي 

صاحبت كل نص من هذه النصوص، ونحن مازلنا 

ننتظر وعدكم  بالاعتناء بـ "بدایة المجتهد". ولكن 

: ألا تستحق  - وأعتقد أنه خامر كثیرین-السؤال 

لحظات أشرتم إلیها بقوة في مناسبات مختلفة أن 

ن والشاطبي، هلا یعتني بها أیضاً: مثل ابن خلدو
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أفسحتم لمثل هذه النصوص مساحة من 

  .اهتمامكم

: فیما یخص بدایة المجتهد لابن رشد كنت الجابري

أنوي فعلاً نشر طبعة جدیدة ضمن أعمال ابن رشد 

الأصیلة الذي رعاه  مركز دراسات الوحدة العربیة 

ببیروت، وكانت الطبعات التي كنت أتوفر علیها 

دیمة خالیة من تجهیزات في ذلك الوقت طبعات ق

القراءة ومن أي شروح... الخ، لكن عندما بدأت 

أفكر في الأمر بصورة جدیة كان عليّ أن أبحث 

عن جمیع الطبعات الموجودة حتى لا أكرر ما هو 

ً عثرت على طبعة حدیثة لم أكن  َ موجود. وفعلاَ

أعرفها من قبل، وهي من أربعة أجزاء، تستوفي 

حقیق ومجهزة بالشروح الشروط العلمیة في الت

  والتعلیقات. فكفى االله المؤمنین القتال.

أما بالنسبة لمقدمة ابن خلدون، فالأمر یختلف. فقد 

أقترح عليّ مراراً إعداد طبعة جدیدة تتجاوز 

الطبعات الموجودة، وكنت أنا نفسي أشعر بهذه 

الحاجة، ذلك حتى طبعة  "علي عبد الواحد وافي" 

وأرقاها وأحدثها تشتمل التي هي أكمل الطبعات 

على هنات، وتعلیقاته فیها كثیر من التجاوز 

والتنویه "الزائد عن اللزوم" فیها الكثیر من المبالغة 

التي تخرج عن نطاق العمل العلمي، وهذا ما 

لاحظته عندما كنت أعد رسالتي للدكتوراه في 

أواخر الستینات، ولكن إعادة تحقیق المقدمة 

نفس الأولویة بالنسبة لمسائل بالنسبة لي لیست له 

أخرى، هذا فضلاً على أن ما یمكن أن نخرج به 

من مثل هذا العمل لن یتغیر في نظري عن ما 

سبق أن كتبته عن ابن خلدون في رسالتي العصبیة 

والدولة، أعتقد أنني لن أتجاوز نفسي في هذا 

  العمل.

یبقى جانب المخطوطات، ولو أني أتوفر على 

قدمها ابن خلدون لأمیر تونس قبل المخطوطة التي 

القاهرة، والتي هي النسخة الأولى من  سفره إلى

المقدمة، وهى لا تشتمل على الفقرات وربما 

كتابه وهو  الفصول التي أضافها ابن خلدون إلى

في القاهرة، لو كنت أتوفر على هذا المخطوط 

الذي سمعت به، في وقت من الأوقات، أنه 

كان في هذا ما یحفز على اكتشف بتونس، فلربما 

إعادة تحقیق المقدمة من جدید وبیان النص 

الأصلي والفقرات أو الفصول الإضافیة، أما وأنا لا 

أتوفر على هذه النسخة الأصلیة فإنني لا أشعر 

  بضرورة إعطاء أولویة ما لهذا الموضوع.

بالنسبة للشاطبي أعتقد أن الصراع حول فكره في 

ن مجالاً لنقاش خصب المرحلة الحاضرة قد یكو

في الساحة العربیة، فالحضارة العربیة هي حضارة 

فقه كما قلتم، والیوم هناك فقهاء من ألوان 

وأصناف مختلفة مرشحون لأن یتصدروا مقام 

الخطاب، ومقام التوجیه، وأعتقد أن المعركة 

ستكون محتدمة في المراحل القادمة حول تأویل 

نظرة النص، والشاطبي یمكن أن یسعف ال

العقلانیة لهذا الاتجاه، لذلك فأنا طرحت اسم أبي 

اسحق الشاطبي باعتباركم من أوائل من نبهوا إلى 

أهمیة فقه المقاصد ومن ألقوا الضوء على القیمة 

العلمیة التي قدمها كتاب "الموافقات" في هذا 

الباب خصوصاً في نقد آلیة القیاس في الفقه 

ر جهداً في هذا الإسلامي هل یمكن مثلاً أن نتصو 

  الباب من قبلكم؟
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: لا أعتقد أن آثار الشاطبي، من الناحیة الجابري

التاریخیة بقیت حاضرة في الفقه المغربي كله، إن 

لم یكن على مستوى علم الأصول، فحضوره 

ملموس على مستوى الفقه العلمي، أما على 

المستوى العربي فقد كان الشیخ محمد عبده هو 

ان من نتائج ذلك أن حققت الذي نبه إلیه، وك

الموافقات وطبعت في مصر، واستفاد منه الشیخ 

محمد عبده في محاولاته التجدیدیة، أما "علاء 

الفاسي" فقد أخذ هذا الجانب من كتابه مقاصد 

الشریعة كما في مقالاته الفقهیة، والسؤال الذي 

طرحته عليّ ربما كان من المفروض أن یطرح 

ت لدیه مؤهلات القیام على علاء الفاسي، وكان

بعمل في هذا المجال كان سیكون ذخیرة علمیة 

بدون شك، فضلاً عن ما كان سینتج عنه في 

مجال تجدید الفقه الإسلامي. أما بالنسبة إليّ فما 

طرحته بشأن الشاطبي یمكن أن تطرحه في مجال 

آخر، أنا بقیت وأرید أن أبقى في المجال الذي 

ي سیقوم بدراسة تحركت فیه حتى الآن، والذ

للشاطبي من النوع الذي أشرت إلیه، أعني من 

أجل توظیفه في مشاغل الحاضر، هذا رجل 

سیكون له مشروع إصلاحي، بالمعنى الدیني 

للكلمة. وأنا لست مؤهلاً للقیام بهذا، لست من أهله 

ولیس من اهتماماتي. لكل مجال خاص به إذن لن 

  یكون لديّ دافع داخلي أو عملي.

النتائج العلمیة تلقي بظلالها على مجالات ولكن 

  أخرى.

: الدخول في هذا المجال یتطلب أن ینقطع الجابري

له الإنسان. لاشك أنك لاحظت في العقل  

الأخلاقي العربي آثرت مسألة العلاقة بین الأخلاق 

والأحكام في الشریعة الإسلامیة، وقد اكتشفت أن 

به في  الذي سبق أن نوهت–العز بن عبد السلام 

قد أرسى قواعد الفكر المقاصدي  –مناسبة سابقة

بما أولاه من أهمیة كبرى لمبدأ المصلحة، ومن 

 حیكتب عن الشاطبي من منظور القیام باصطلا

دیني، یجب أن یطلع على المحاولات السابقة كلها 

وهذا یتطلب وقتاً، وأیضاً یجب أن یكون لدیه 

وقت، مشروع إصلاحي حقیقي عام، ولو كان لدي 

وكان لدي هذا المیل نحو مشروع إصلاحي لكان 

في برنامجي الاشتغال على ابن تیمیه أیضاً، 

ولقدمت للقراء وجهاً آخر عنه یختلف عن الوجه 

السائد والمؤدلج، وهذا كله یتطلب بطبیعة الحال 

الانخراط في مشروع إصلاحي دیني كبیر وواضح، 

قرآن، وإن مثل هذا المشروع یجب أن ینطلق  من ال

وبالتالي فالمطلوب في الحقیقة لیس ترویج الجانب 

الإصلاحي في فكر الشاطبي وابن تیمیه وغیرهما، 

بل المطلوب في هذه الحالة شئ جدید لا یكون 

تكراراً لهما بل یتجاوزهما في الوقت الذي یحتفظ 

  بهما.

في "الخطاب العربي المعاصر" عزوت الانسداد 

لیاً إلى انشداده إلى في العقل العربي ماضیاً وحا

منظومة مرجعیة تكونت في عصر التدوین، 

وربطت تحرر الفكر المعاصر على إسار آلیة 

قیاس العقل العربي المستمرة كسلطة فیه، وربطته 

بما أسمیته "تدشین عصر تدوین جدید" وهي 

دعوة قویة. هل لك أن تلقي بعض الضوء على 

كري بعض ما یبدو لك كعناوین هذا المشروع الف

  المستقبلي "عصر تدوین جدید"؟.
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: العناوین على كل حال كثیرة، وأعتقد أن الجابري

من جملة الأمور التي یجب أن نقوم بها من أجل 

تدشین عصر تدوین جدید ما قمت به في الأجزاء 

الأربعة التي خصصتها لـ "نقد العقل العربي"، وهذا 

في نظري عمل ضروري تمهیدي یعطي صورة 

عامة مخالفة لما هو سائد، تعرف الناس  بانورامیة

بما لم یكن شائعاً لدى عموم المثقفین، تقدم للجیل 

الصاعد مجالاً للبحث والتنقیب والتأمل والاتفاق 

والاختلاف... الخ، ففي هذا المجال أعتقد أن 

عملي یشكل جانباً من أرضیة "عصر تدوین 

  جدید".

حن ذلك أن مثل هذا العصر لا یقوم في فراغ. ن

نقوم أولاً بإحصاء ما عندنا، نشرحه في ضوء 

المناهج والمفاهیم الحدیثة، لندونه من جدید، 

وعملیة "التدوین الجدید" تطرح عدة موضوعات. 

الشاطبي یحب أن نكتب فیه من جدید، وابن 

خلدون وابن رشد وابن تیمیه وابن عبد السلام... 

الخ. والعلم العربي یجب أن نكتب فیه من جدید، 

عملیة التدوین الجدیدة المطلوبة لابد لها من 

أرضیة جدیدة، وقد ساهمت في إرسائها بما كتبت، 

ولذلك تجد أسئلة جدیدة تطلب أشیاء جدیدة ربما ما 

  كانت تطرح لولا ما كتبت.

أكثر من جرؤوا قبل ظهور كتاب "نقد العقل 

العربي" حصروا محاولاتهم في مجال "تجدید النحو 

  لإعادة تجدید اللغة العربیة. العربي" كمدخل 

: ومع ذلك تلك المحاولات كانت مبنیة فقط الجابري

على كتاب ابن مضاء القرطبي الرد على النحاة 

الذي اقتصر فیه صاحبه على نقد ما یسمى بـ 

"نظریة العامل"، ولكن شوقي ضیف محقق الكتاب 

قد حمس له في المقدمة الطویلة التي صدرها به 

هذا المجال، وجاء آخرون بحماس  وتبنى آراءه في

  أكبر وكتبوا في "تجدید النحو العربي".

كان غیاب كتاب بن رشد الضروري في النحو قد 

أعطى لكتاب ابن مضاء من الأهمیة أكثر مما 

یستحق. والیوم وقد اكتشف كتاب ابن رشد یبدو 

إلغاء نظریة  كتاب ابن مضاء كمجرد دعوة إلى

عربي فلم یتناولها قط، هذا العامل، أما بنیة النحو ال

في حین أن ابن رشد درس بنیة النحو العربي ودعا 

إعادة بناءها، وقدم مشروعاً كاملاً یتناول  إلى

معظم أبواب النحو إن لم یكن كلها، وفي هذا 

الإطار تضاءلت أهمیة نظرة العامل، ولم یطالب 

ابن رشد بإلغائها بل عمل على إعطائها معنى 

في عدد مقبل من مجلة  فكر ونقد جدیداً، وسأنشر 

  دراسة مستفیضة حول الموضوع.

هل یجیب الكتاب على السؤال الإشكالي الذي 

طُرح في مناظرة "أبي بشر متّى" و "السیرافي" ، 

  حول علاقة النحو بالمنطق؟.

: هو یتجاوز هذه المسألة ذلك أن أصل الجابري

التداخل بین  الإشكالیة في نظره لیس راجعاً إلى

بناء موضوعات النحو بناء  لنحو والمنطق بل إلىا

غیر منطقي، هو یرى أن المنطق شئ والنحو شئ 

آخر، ولكن كما تبنى موضوعات المنطق وغیره 

، فیجب أن یكون بناء  ً من العلوم بناءً منطقیاَ

النحو كذلك منطقیاً، وحینئذ لن یكون هناك تداخل، 

 تماماً كما إنه لیس هناك تداخل بین المنطق

والریاضیات، لأن البناء المنطقي لكل منهما یبرز 

  الفروق بینهما ولا یبقى هناك مجال للالتباس.
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وهكذا فحتى في مجال النحو، لأن فقط مع 

اكتساب كتاب "الضروري في النحو" یمكن التفكیر 

في " تدوین جدید " للنحو. الدراسة التي سأنشرها 

قامت ستقوم في هذا المجال بالمهمة نفسها التي 

بها دراساتي التي نشرتها تحت عنوان "نقد العقل 

  العربي". 

مع كل هذا العطاء العلمي في مجال الدراسات 

التراثیة، مقروناً بإطلالة غیر منقطعة على أسئلة 

العصر وأسئلة الفكر الحدیث، هل ما زلت مقتنعاً 

أن الطریق إلى كسب مطالب العقلانیة والحداثة 

ر تبیئتها وتأصیلها عبر والتقدم تمر حتماً عب

وعبر ربط الجسور باللحظات الحیة والتقدمیة في 

تراثنا، أم أنك أفسحت مجالاً آخر، أو تتفهم ذلك 

المجال الذي یمكن أن یكون ساحة لمنافذ أخرى 

قصد طلب هذه القیم والمبادئ، طبعاً دون المرور 

  بمسائل التراث؟.

ر : إن وجهة نظري في هذا الموضوع تعبالجابري

عن اقتناع شخصي، لیس فقط من خلال تجریبي 

منذ البدایة، وأنا على اتصال بالطلاب والمثقفین، 

بل أیضاً لأن هذا الاقتناع تكوّن لديّ أساساً كنتیجة 

النظر في تاریخ النهضة العربیة، أنت تعرف أنه 

كانت هناك ثلاثة تیارات معروفة، هي التیار 

ار التوفیقي أو السلفي، والتیار اللیبرالي، والتی

التلفیقي. وأنت تعرف أن تجربة مائة سنة أسفرت 

عن جمود الحركة في هذه التیارات، فلا أحد منها 

تطور وحقق أهدافه، بل كل ما حدث هو اجترار 

وعود على بدء مستمر، لقد استنتجت من ذلك تلك 

القضیة التي أدافع عنها، وهي أن التجدید لا یمكن 

اثنا، باستدعائه واسترجاعه أن یتم إلا من داخل تر 

استرجاعاً معاصراً لنا، وفي الوقت ذاته بالحفاظ له 

على معاصرته لنفسه ولتاریخیته، وحتى نتمكن من 

تجاوزه مع الاحتفاظ به، وهذا هو التجاوز العلمي 

  الجدلي.

هذا هو اقتناعي إذا كنا نفكر في الأمة العربیة 

لعدد، والإسلامیة كمجموع، ولیس كنخبة محصورة ا

نفسها  متصلة ببعض مظاهر الحداثة، تنظر إلى

في مرآتها، وتعتقد أن الوجود كله هو ما یرى في 

تلك المرآة، هذا في حین أن هذه النخبة صغیرة، 

  قلیلة، ضعیفة الحجة أمام التراثیین.

والمطلوب منا فیما یخص الحداثة لیس ما یحدث 

المحدثون أنفسهم، بل أن ینشروا الحداثة على 

وسع نطاق، والنطاق الأوسع هو نطاق التراث. أ

فإذا لم نكن على معرفة دقیقة وعامة بالتراث وأهله 

فكیف یمكن أن نطمع في نشر الحداثة فیه، أن 

  نجدد فیه، أن ندشن عصر تدوین في مجالاته.

في آخر كتابك "الخطاب العربي المعاصر"، دعوتم 

ات" تحت مقولة "غرامشي" "الاستقلال التاریخي للذ

إلى نقد مزدوج للتراث والغرب، وخضتم في معترك 

هذا النقد للتراث، لماذا لم تضعوا ضمن عملكم نقد 

الاستشراق، الروایة الغربیة عن حضارتنا وثقافتنا، 

لیس فقط من باب تفنیدها أو نقدها، ولكن أیضاً 

من باب تقویم نظرتنا إلى أنفسنا من خلال النظر 

  في مرآة الآخر. 

في الحقیقة هذا الموضوع الذي هو نقد   :الجابري

العقل الأوربي شئ كان حاضراً عندي وما زال، 

ولكن المسألة هي مسألة وقت، أما الاستشراق فأنا 

لا أعطیه الأهمیة التي تعطى له، لقد سبق لي أن 

كتبت بحثاً في الاستشراق في الفلسفة الإسلامیة 
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شراق ولاشك أنك اطلعت علیه، وبالنسبة إليّ الاست

لیس هو المهم، ذلك أن تأثیره في الثقافة العربیة قد 

انتهى علمیاً، وكذلك لا یمكن أن ألوم أي باحث 

ثقافة أخرى لیكتشف  من ثقافة أجنبیة یأتي إلى

نفسه أو لیبحث عن الغریب أو لیستفید... الخ، 

هؤلاء لیسوا موضوعاً للرد، أما الذین كانوا یعملون 

من العقل الأوربي وتجل  لمصالح الأوربي فهم جزء

من تجلیاته الخارجیة، ولذلك فالعقل الأوربي یجل 

أن تعاد قراءته ككل، هو قد مارس النقد وباستمرار 

على نفسه ولكن بوصفه العقل الوحید في العالم، 

ولم یخرج في وقت من الأوقات عن شرنقة 

المركزیة الأوربیة، فلماذا لا تقرأ العقل الأوربي، لا 

داخل مركزیة عربیة أو إسلامیة، بل قول أقول من 

متحررین من المركزیة الأوربیة نفسها حینئذ سنقرأ 

"دیكارت" و"كانت" و"هیغل" و"ماركس" و"هیدغر" 

... الخ، في إطار النسبیة التاریخیة التي أنجتهم. 

  هذا ما یجب أن یقوم به الواحد منا. 

لحظة ما بعد الحداثة الیوم تعبر عن تبرم الغرب 

  نفسه. ب

: ومع ذلك فهذا یتم داخل نفسه، كل الجابري

المبشرین أو المنتقدین لما بعد الحداثة محكومین بـ 

  "الخیمة الأوربیة". 

  هل ینسحب هذا الحكم حتى على الانثروبولوجیا؟

: نعم، لأن الأنثروبولوجیا في النهایة هي الجابري

دراسة لشعوب أخرى بمنطق المركزیة الأوربیة، 

في شتراوس "مثلاً وهو أقرب الأنثروبلوجیین "كلود لی

التجرد العلمي وضع صیاغة علمیة  الأوربیین إلى

لبنیة القبائل التي درسها ولكن لم یضع لا هو ولا 

غیره صیغة ریاضیة للمجتمعات الأوربیة، لماذا 

لأنها عنده هي المرجع، هي النموذج والمثال، هي 

كل جهداً الأنا!. ولا شك في أن عمل "شتراوس" یش

علمیاً، ولكن الأساس الذي  یقوم علیه هذا الجهد 

العلمي، أساس قطاعي خاص بجهة معینة، 

وبالتالي هو نسبي وتاریخي وظرفي، وهذا یصدق 

على جمیع الباحثین والمفكرین الأوربیین، وهو 

الذي نقرأ فیه نحن العالمیة التي یضیفونها على 

میة التي أنفسهم وفكرهم، یجب أن نتحرر من العال

یفرضها طرف معین كعالمیة للجمیع، هذه لیست 

عالمیة بل ما نسمیه الآن بـ "العولمة". وهذا 

  موضوع آخر.
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 البحث عن أسلوب معماري جدید للمساجد

  بقلم غولزار حیدر

  أستاذ فن العمارة بجامعة

  كندا –كارلتون مدینة أتوا 

  اجترجمة الأستاذ / محمد أحمد الح

  : بغداد.المكان

: الأعــوام الأولــى مــن القــرن الســادس عشــر الزمــان 

  المیلادي.

أكمــل بـــدر الــدین فترتـــه الدراســیة مـــع أســتاذه  الـــذي 

ــــــاد ــــــد الق ــــــوى مــــــن عب ــــــة والحــــــب والتق  رورث المعرف

البغدادي، الآن هو مبعـوث برسـالة إلـى أرض الهنـد 

البعیــدة بالشــرق. وبینمــا كــان الأســتاذ ســعیداً وراضــیاً 

بســــتاني الــــذي یــــرى ثمــــار غرســــه، كــــان الخــــریج كال

الشــاب یتخیــل بقلــق الابــتلاءات التــي تنتظــره، ســأل 

  أُستاذه: 

  إلى أین أتوجه؟ -

  أینما تنقلك قدماك.  -

  مع من سأتحدث؟ -

  أیّما امرئ له استعداد لسماعك.  -

  من أین ستأتي الإمدادات؟ -

كلهـا سـتأتي مـن الـرحمن المـنعم، ولكـن علیـك أن  -

ولا تكــن عبئــاً علــى الآخــرین أینبغــي علــى أن تعمــل 

  أبني بیتاً؟

ابْن بیتاً الله وأقم صلواتك فیه، إنه لن یتركك دون  -

  مأوى 

  أأستقر یوماً ما؟  -

  فقط عندما تَتَحرر روحك من سجن جسدك. -

ســاد الصــمت لبضــع دقــائق ممــا یــوحي بــان كلیهمــا 

  فهم أن هذا فراق لا لقاء بعده. بدأ الأستاذ یتحدث:

الآن خـــذ الســـجادة واحملهـــا معـــك واجعلهـــا مكانـــاً  -

لصلواتك وابتهالاتك، أفرشـها علـى أرض االله، ولكـن 

تــذكر أن مكانهــا الأثیــر هــو المســجد. أســأل المــنعم 

  أن یمكنك من افتراشها في المسجد. 

الســـــجادة بســـــیطة فـــــي تركیبتهـــــا الشـــــكلیة وواضـــــحة 

ــــد المــــدخل كإشــــارة إلــــى  ــــة عن ــــاك عتب ــــوش، وهن النق

تقبال بباحة الحدیقة التي تتوسطها برْكَة. حدود الاس

ــداخل حتــى تحــدد المحــراب  الحدیقــة متدرجــة نحــو ال

الـــــذي رســـــم فیـــــه مصـــــباح وفـــــق متطلبـــــات أســـــلوب 

النســـــــیج. ألـــــــوان الســـــــجادة مســـــــتمدة مـــــــن الطبیعـــــــة 

ومنســــجمة مــــع بیئــــة الصــــحراء، ســــواء أكانــــت هــــذه 

البیئة تحـت الأشـجار أو بـین الحجـارة والآجُـرة الـذي 

یط بالمدینـــة. هـــذه الســـجادة خالیـــة مـــن التنـــاقض یحـــ

الناشئ عن الشد والجذب بین الهویـة والهـدف تمامـاً 

كبدر الدین ورسالته التي نذر لها حیاته. أبحـر بـدر 

تجار الـبلح مـن البصـرة وتجـار اللؤلـؤ مـن  عالدین م

البحرین. وفى شـیتاكونغ بـبلاد البنغـال، وضـع قدمـه 

القـــوى الـــذي  رلشـــعو علــى أرض الهنـــد، وراوده هـــذا ا

 نیقـــرب مـــن الإحســـاس مـــن بـــالیقین بأنـــه ســـوف لـــ

ـــــد أســـــواق بغـــــداد  یبحـــــر قـــــط مـــــرة أخـــــرى. لقـــــد افتق

الصــاخبة، وفنــاء مدرســته الهــادئ، وســاحة المســجد 

التــــي تتخــــذ شــــكل القُبّــــة، وغمرتــــه هــــذه الأحاســــیس 

مثلمــا یغمــره حبــه لأســتاذه. ورغــم أنــه محــاط بحشــود 

ر بصید الأسماك، من سكان هذه المدینة التي تشته

إلا أنــه كــان یشــعر بالغربــة والوحشــة. الــتمس العــزاء 
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في تلاوة القراَن بصـوت خفـیض، كمـا اسـتمد الراحـة 

  وأقواله المأثورة.  أستاذهمن حكمة 

قصصــه المرحــة وحكایاتــه التــي لا تخلــو مــن مغــزى 

أخلاقـــــي جعلتـــــه محبوبـــــاً، ومعرفتـــــه باللغـــــة العربیـــــة 

المســـاجد التـــي  والإســـلام ضـــاعفت قیمتـــه. فـــي كـــل

زارهـــا كـــان یصـــغي باهتمـــام، ویلقـــي دروســـه بصـــبر 

كمـــــا كـــــان قـــــادراً علـــــى النفـــــاذ بعمـــــق إلـــــى الأدیـــــان 

الغامضة المحلیة، وقادراً على اكتشاف مـا فیهـا مـن 

مواظبـاً  مجوهر التوحید. كان كثیر المشي قلیـل النـو 

على صلواته وحریصاً مـد یـد العـون للآخـرین. تبعـه 

  ظیرة الإسلام. الكثیرون، ودخلوا ح

وكلمــا ازداد نجــاح بــدر الــدین، أصــبح مــن الصــعب 

علیه ترك أتباعه بحثاً عـن أمـاكن أخـرى ینشـر فیهـا 

رســــــالته، كــــــان الــــــذین یســــــمعون عنــــــه یــــــأتون إلیــــــه 

شخصـــیاً لرؤیتـــه، كمـــا كـــان الـــذین اســـتكانت قلـــوبهم 

للإسلام على یدیـه، یعـودون ومعهـم آخـرین یـدخلون 

عـــاظم ورســـوخ تـــأثیره حظیـــرة الـــدین. وكـــان یشـــعر بت

ــــى  ــــه إل ــــدان حمل ــــدماه لا تری وفاعلیتــــه. وأحــــس أن ق

  أماكن أبعد. 

كـــان یفتـــرش ســـجادته، وبنـــى لـــه مُصـــلّى عـــل حافـــة 

رابیـــة كانـــت مخصصـــة لحـــرق الجثـــث، وهـــى قطعـــة 

أرض لا یملكهـــــا أحـــــد ولا یســـــعى لامتلاكهـــــا أحـــــد، 

  مقره الأرضي.  ىوأدرك أنه عثر عل

ــدین لعقــود كثیــرة ی علــم النــاس بوجــوده اســتمر بــدر ال

ـــــــه  ـــــــه وكلمات ـــــــراس، ومـــــــن خـــــــلال خدمات كقـــــــدوة ونب

الطیبـــات، وكتـــب بیـــده بعـــض المخطوطـــات، وجمـــع 

كتباً قیمة في الفلسفة والتشریع والطب. وحینما مات 

في القریة الصغیرة التي نشأت معه، دفن  نبدر الدی

عنـد الطـرف الشـمالي مـن فنـاء المسـجد الـذي تحــیط 

ي الســـــبیل والفقـــــراء بـــــه سلســـــلة مـــــن الغـــــرف لعـــــابر 

والمساكین. وهناك مُجَمّـعْ للمطـبخ، إلـى جانـب أَیْكَـة 

ظلیلـــــة وبرْكَــــــة. أمــــــا أغراضـــــه الخاصــــــة بمــــــا فیهــــــا 

السجادة. فقد بقیت میراثاً لا حضارة یتوارثونها جیلاً 

  فجیلاً. 

وبعــد مضــى عقــود علــى وفاتــه، زار أمیــر مــن بــلاط 

یعلن موغهــال التــابع لإقلــیم دلهــي، قبــر بــدر الــدین لــ

ولائــه الروحــي للســید القــادم مــن بغــداد، وتبــرع برقعــة 

أرض بمرســوم ملكــي لكــي تكــون ضــریحاً للشــاه بــدر 

وأحفاده. وفـي بضـعة أعـوام قـام بنـاء معمـاري  نالدی

الضـــریح  –عظـــیم فـــي ریـــف البنجـــاب هـــو المســـجد 

الـــــذي شـــــید وفـــــق تقالیـــــد التصـــــمیم المرعیـــــة آنـــــذاك 

وأخیـــراً كســـب  وجلبـــت لـــه المـــواد والفنّیـــون للزخرفـــة.

المبعـــــوث الشـــــاب القـــــادم مـــــن قلـــــب أرض الإســـــلام 

ـــــع وحبـــــه  والمـــــزود بإیمانـــــه، وعلمـــــه، وســـــلوكه الرفی

للآخـــرین، كســـب عقـــول وقلـــوب الفلاحـــین البســـطاء 

والأمیـــر. نـــذرت الهندســـة المعماریـــة نفســـها لتحویـــل 

ذلك الفتح السلمي إلى بناء هندسي رائع حافظ على 

ـــــــــاني والاحت ـــــــــم، إیقاعـــــــــات الحـــــــــب والتف ـــــــــاء، والعل ف

والإحســــان، كمــــا حــــافظ علــــى رســــالة الإســــلام بــــین 

  الثقافات المتنوعة بشمالي الهند. 

م فــي غرفــة مشــتركة الجــدار مــع ١٩٣٩وُلِــدْتُ عــام 

بیــت جــدنا بــدر الـدین ، وكــان جــدي لأبــي  –مسـجد 

ینتمــي إلــى الجیــل التاســع لعائلــة جــدنا الكبیــر الشــاه 

مــــرت  بــــدر الــــدین. وفــــي خــــلال هــــذه المــــائتي عــــام

أحـــداث كثیــــرة علــــى الهنــــد وعلـــى العــــالم، حیــــث تــــم 

التخلــــــــي عــــــــن اللهجـــــــــات المحلیــــــــة والأدب والفـــــــــن 

والمعمار وغیرها من أشكال التعبیـر الثقـافي لصـالح 

نظیراتهـــا مـــن ألـــوان التعبیـــر الثقـــافي الأوربـــي. وفـــى 
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ـــد  ـــاكرة مـــن القـــرن الماضـــي أقســـمت الهن الأعـــوام الب

ـــد))  ـــر الهن ـــى الـــولاء لراجـــا ((أمی بریطـــاني كرمـــز عل

یمثــــل جلالـــــة الملكــــة فكتوریـــــا. الــــذین یمیلـــــون إلـــــى 

التحلیل غیر العاطفي للتاریخ، ویمیلون إلى الإعداد 

علـــى أســـس عملیــة، اختـــاروا الفصـــل بـــین  لللمســتقب

ســـیرتهم المهنیـــة مـــن جهـــة والمحافظـــة علـــى تقـــواهم 

ومعـــرفتهم الدینیــــة وتقالیــــدهم مــــن الناحیــــة الأخــــرى. 

أن ینــأى بنفســه عــن الحدیقــة غیــر أن والــدي اختــار 

التــي غرســها جــده الأكبــر القــادم مــن بغــداد، غرســها 

فـي ســهول البنجــاب، طــوى ســجادة جــده بــدر الــدین، 

وأســندها علــى أحــد أركــان الضــریح، وأغلــق المكتبــة 

التــي تبــدو ذات نفــق ضــئیل لأبنائــه وأطفــأ مصــباح 

البیــت الــذي ولــد فیــه. وكــان یعلــم وهــو یــودع مــآذن 

لــن یعــود، وبخــلال دافــع رحلــة جــده  بــدر الــدین أنــه

التــي كانــت تحــدوها عاطفــة جیاشــة وحمــاس جــارف 

لتمدیــد حاضــره إلــى مســتقبل النــاس الآخــرین، كانــت 

رحلــة الحفیــد هــي للتخلــي عــن موقــع خســر معركتــه 

مــع الغــرب، وأصــبحت لــه قیمــة ضــئیلة فــي حاضــر 

  متزاید الغُرْبَة. 

 اختــــار الهجــــرة إلــــى لاهــــور، مدینــــة المــــدرس مدینــــة

التقــدم والبشــریات الواعــدة لأبنائــه. وهنــا مقــر الحــاكم 

البریطـــــــاني للبنجــــــــاب أغنـــــــى محافظــــــــة فـــــــي هــــــــذه 

المســتعمرة التــي تعتبــر دُرّة المســتعمرات البریطانیــة. 

هنــــا الســــكان الأصــــلیون معظمهــــم مرضــــى وعَجَــــزَة 

ـــــــاء فعصـــــــریون وصـــــــالحون  ـــــــدیون، أمـــــــا الغرب وتقلی

حــي كنمــاذج تحتــذى. وهنــاك عــاش فــي مــاغهلبورا (

شــعبي) ولكنــه كــان یتطلــع إلــى الانتقــال إلــى مدینــة 

. كانت هناك حدیقة شالیما، ولكننا، حسـب ةنموذجی

تعبیره، كنا نتطلع إلـى رؤیـة السـادة والسـیدات الـذین 

یرتـــــدون الــــــزي الأبــــــیض ویلعبـــــون التــــــنس بحــــــدائق 

لـورانس. كمـا كـان هنالـك ســوق شـاه عَـلاّم یبـاع فیــه 

شــــعر بأهمیتهــــا ، ولكننــــا كنــــا نلروح خشــــب الصــــند

عندما نشـتري لایـم كوردیـال (نـوع مـن العطـور) مـن 

ـــــــة  ـــــــوي. أیضـــــــا دراســـــــة اللغـــــــات الأرْدِی ســـــــوق تولنت

والفارســــیة والعربیــــة لا یلجــــأ إلیهــــا الرومانســــیون أو 

كمــــلاذ أخیــــر للمرفوضــــین والمنبــــوذین بینمــــا اللغــــة 

الإنجلیزیـــــة شـــــرط  لا غنـــــى عنـــــه لمـــــن یریـــــدون أن 

فیـــــذیین لـــــدى الراجـــــا یصـــــبحوا مـــــوظفین تقلیـــــدیین تن

  (أمیر هندي). 

السوق الكشمیري یقود فقط إلى مساجد الـوزیر خـان 

الخَرِبــــة أمــــا المركــــز التجــــاري ، والكلیــــة الحكومیــــة، 

ــــك إمبــــریال  ــــد، وبن ــــك لوی ــــون، وبن ومدرســــة مــــایو للفن

الفخـــم، وتقـــاطع شـــیرنغ، والنصـــب التـــذكاري للملكـــة 

ـــر إلـــى ـــد كانـــت المعب ـــة أتشنســـون. فق ـــا، وكلی  فكتوری

المســـــــتقبل البـــــــاهر. كلمــــــــات عصـــــــري ، أوربــــــــي ، 

بریطاني، ومؤخراً أمریكي، وعموماً أجنبي هي التـي 

  تتكون منها الأحلام الیوم. 

حققــت الهنــد اســتقلالها وظهــرت باكســتان إلــى حیــز 

الوجــــــــود. أتــــــــذكر النشــــــــید الــــــــوطني، والمارشــــــــالات 

العســكریة والاحتفــالات. كــان هــذا زمــان الفــرح رغــم 

صـــــحبته والهجــــرة الجماعیــــة، ولكـــــن المعانــــاة التــــي 

تبخـر الــوعي الــذاتي بالاسـتقلال بــبطء وحلــت مكانــه 

مســئولیات التخطــیط والإدارة والإشــراف علــى شــئون 

الجدیــــــدة. ورغــــــم اســــــتبدال أســــــماء الشــــــوارع  الدولــــــة

والمبــاني والحــدائق التــي كانــت تطلــق علیهــا أســماء 

بریطانیـــة بأســـماء فارســـیة وعربیـــة وإســـلامیة، إلاّ أن 

ر ذلك كـان سـطحیاً، أصـبح شـارع شكسـبیر شـارع أث

كوشــا الســعدي، ولكــن القلـــب الباحــث أبــداً لــم یغیـــر 
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اتجاهـــــه مـــــن ســـــتراتفورد إلـــــى شـــــیراز لـــــم یكـــــن مـــــن 

المســتطاع حجــب الهیمنــة الأوربیــة والأمریكیــة، وإن 

أوردنـــا أبلـــغ الشـــهادات علـــى مجـــد الأمـــة الإســـلامیة 

ى رجـال الغابر. أنْ نستذكر ونعید إلى الأذهـان ذكـر 

عظــــام مثــــل البیرونــــي وجــــابر بــــن حیــــان أو حتــــى 

الغزالــي وغیــره مــن الشخصــیات البــارزة فــي زمانهــا، 

فإن هذا لا یمكن أن یغیر الواقع تمامـاً مثـل المعـالم 

التاریخیـــة فـــي اســـتنبول والقـــاهرة وأصـــفهان ولاهـــور، 

والتـــــي رغـــــم قیمتهـــــا التاریخیـــــة ذات قیمـــــة هامشـــــیة 

ـــــة بمقتضـــــیات التنمیـــــة ال ـــــي بـــــرزت كقضـــــیة مقارن ت

ـــــــرن  ـــــــان الخمســـــــینیات مـــــــن الق أساســـــــیة وملحـــــــة إب

الماضــــي. إن الإحســــاس بــــالتفوق الأخلاقــــي النــــابع 

بالصــورة التــي مــن –مــن مقارنــة المجتمــع الإســلامي 

بــــالمجتمع الغربــــي كمــــا  –المفتــــرض أن یظهــــر بهــــا

یبـــدو الآن، لا یمكـــن أن یمثـــل للمســـلمین أكثـــر مـــن 

  مؤقت. ءمصدر عزا

ــــه إذن لا عجــــب ولا غ ــــة فــــي أن مــــن یجعــــل تراث راب

ـــوم والفنـــون  وبیئتـــه یـــنغمس انغماســـاً كـــاملاً فـــي العل

الإســــلامیة الكلاســــیكیة، تكــــون ثقافتــــه قــــد ترعرعــــت 

وهـــــــو یحمـــــــل قـــــــدراً كبیـــــــراً مـــــــن الفضـــــــول وبعـــــــض 

الإحســـــــاس بالـــــــذنب عنـــــــدما یقـــــــرأ كتـــــــب ومجـــــــلات 

المجلــــــس الثقــــــافي البریطــــــاني، ومكتــــــب الخـــــــدمات 

مریكــــي، ویرتــــاد قاعــــات الإعلامیــــة والمعلوماتیــــة الأ

القــراءة بمعهــد جوتــة. هنــا قابلــت ویــرت، وســحرتني 

الرســــومات فـــــي كتـــــاب بانســـــتر فلنشـــــر [تـــــاریخ فـــــن 

ى أحــــــد  الكتــــــب لأول مــــــرة  ِ ــــــا عَــــــرّفَنِ العمــــــارة] هن

بضـــــــــربات فرشـــــــــاة (لاتـــــــــوین) العظیمـــــــــة بمتحـــــــــف 

نیــودلهي، وكنـــت، علـــى أتـــم الاســـتعداد للتخلـــي عـــن 

مصــــباح راجــــا مصــــباح شــــاه جیهــــان القــــدیم مقابــــل 

  الجدید، وإن كان ذلك قد یبدو غریباً الیوم.

وجـــــدت خلـــــف أحـــــد الرفـــــوف الأمریكیـــــة مخطوطـــــة 

إعــــلان الاســــتقلال التــــي صــــاغها الــــرئیس المختــــرع 

المهنــدس المعمــاري ومؤســس جامعــة فرجینیــا. رغــم 

تعریفـــي بإبراهـــام لنكــــولن بوصـــفه محـــرراً للعبیــــد إلا 

امـــــل أننـــــي شـــــعرت حقیقـــــةً بـــــأني أحـــــب لنكـــــولن كع

ومحامي وقـاص عَلـّمَ نفسـه بنفسـه هندسـة إیوقلیـدس 

ولعـــل  أثمـــن هدیـــة تلقیتهـــا كتـــاب (الهندســـة) لفرانـــك 

لویـد رایــت، وأعمــال (لـویس ســولیفان) وشــعر (والــت 

ویتمان). وبعد مضي عام، أحسست بتقارب مع فن 

وعلــم تشــیید المبــاني. وأتــذكر بأنــه قــد انتــابتني حالــة 

تطیع أن أعیــــد إلــــى عامــــة مــــن اللهفــــة العارمــــة وأســــ

الـــذاكرة لحظـــة (عثـــوري) علـــى الهندســـة المعماریـــة. 

وقد انتقیت كتاباً صغیر الحجم عنوانه (نحو هندسة 

معماریـــة جیـــدة) الـــذي ألفـــه (لـــي كودشـــیر) وبعـــد أن 

أطلعـــت علـــى بعـــض الصـــفحات، قفـــزت إلـــى ذهنـــي 

  الكلمات التالیة:

  العیون التي لا ترى 

  بدأت خطبة عظیمة 

  جدیدة  هناك توجد روح

یوجد كمیة كبیرة من العمـل فـي ثنایـا الـروح الجدیـدة 

یمكـــــــن ملاحظتهـــــــا بصـــــــفة خاصـــــــة فـــــــي الإنتـــــــاج 

  الصناعي. 

  العادات والتقالید تخنق فن العمارة 

  الأسالیب المعماریة مجرد كذبة 

الطــــراز هــــو وحــــدة مبــــدأ إحیــــاء كــــل أعمــــال الحقبــــة 

العظیمـــــة التـــــي كانـــــت نتیجـــــة عقلیـــــة لهـــــا طبیعتهـــــا 

  . الخاصة
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إن حقبتنا تحدد یوماً بعد یـوم أسـلوبها الخـاص بهـا. 

عیوننــــا للأســــف لا تســــتطیع حتــــى الآن رؤیتهــــا أو 

تمیزهــا فــي عنــوان الكتــاب الصــغیر. أحسســت بــأني 

عثــرت علــى مفتــاح المعركــة العمرانیــة عثــر الشــباب 

علـى [البیــان] الــذي كــان یبحـث عنــه (عبــر الهندســة 

شـــــارك فـــــي المعماریـــــة سأكســـــر عبودیـــــة العـــــادة) سأ

ـــرزه  ـــدْ حقبتـــي العظیمـــة وأُب ـــذي یُوَحّ ـــدأ ال تعریـــف المب

للعیــان، ومكــان الإجابــة علــى تســاؤلاتي هــو الغــرب 

  ما هو عصري.  للأنه الطریق إلى ك

اســتغرقت محــاولاتي للفــوز بمنحــة فولبرایــت للدراســة 

بالولایات المتحدة بضـعة أعـوام لـم یسـبقني أحـد مـن 

شــروع، عنـــدما الأســرة فــي الشـــروع فــي مثــل هـــذا الم

كــــان بــــدر الــــدین یغــــادر بغــــداد طلــــب مــــن أُســــتاذه 

التوجیـه حـول أقصـى حـدود بعثتـه الإسـلامیة، ولكـن 

عندما كان ابن بدر الدین یغـادر لاهـور طلبـت منـه 

أمــــه عهــــداً ألاّ ینســــى واجباتــــه الدینیــــة رغــــم أولویــــة 

ـــــى  ـــــة عل ـــــت تقصـــــد المواظب ـــــة، وكان دراســـــاته المهنی

  . حضور صلاة الجمعة في المسجد

مضى على ذلك واحد وثلاثـون عامـاً. بـدأت رحلتـي 

إلــــى الغــــرب فــــي هــــذا الأنبــــوب الطــــائر النفــــاث ذي 

الجناحین. أقلعت الطائرة في جنح لیل حالك السـواد 

وأنــــا ملتصــــق بزجــــاج المركبــــة البیضــــاویة. ســــرقني 

النــوم وأنــا أحــاول إحصــاء النجــوم فــي ســماء آســیا، 

ـــق فـــوق ـــا.  واســـتیقظت مـــع الفجـــر والطـــائرة تحل أورب

ــا ونحــن مــا  وبینمــا كــان ربــان الطــائرة یشــیر إلــى فِینّ

بـــین الســـماء والأرض أدركـــت أننـــي تركـــت اســـتنبول 

خلفـــي عنـــدما كنـــت نائمـــاً. حَلّقْـــتُ فـــوق قلـــب العـــالم 

الإسلامي في راحة طفولیة، ما أشد الفارق بین هذه 

الرحلـــة ورحلـــة بـــدر الـــدین، مـــا اســـتغرق منـــه شـــهوراً 

ــــــا فــــــي ســــــاعات. ــــــه أن ــــــة  قطعت كــــــان یحمــــــل المعرف

كمصـباح فــي یـده، وكنــت أنـا قــد بعْـتُ معرفتــي مثــل 

علاء الـدین بمصـباح جدیـد لامـع وعلیـه خـتم یقـول: 

 ن(صنع في الولایات المتحدة )) . بالنسبة لبدر الدی

[الولایــــة] هــــي وراثــــة التقــــوى التــــي تســــندها وتقویهــــا 

المعرفــة. بالنســبة لــي كانــت الولایــة تعنــى عــالم وراء 

بـــر المحیطـــات إلــــى أوربـــا والغـــرب. كــــان عـــالمي ع

علیــه خلــق عالمــه ودعــوة الآخــرین إلــى العــیش فــي 

كنفـه، بینمـا أنــا أسـعى جاهـداً إلــى الـدخول فـي عــالم 

  الآخرین. 

جاءت سـجادته مـن صـنع أصـابع الحجـاج القـادمین 

من الأناضول بینما جاءت سجادتي أنا من مصانع 

قیم تـــایوان مـــن نســـیج مبهـــرج ومُـــذَوّق علـــى نحـــو ســـ

ومغطـــى بصـــور غیــــر دقیقـــة لمســــجد علـــى الطــــراز 

العثمـــــاني، كانـــــت ســـــجادته عبــــــارة عـــــن أثـــــر فنــــــي 

تجریــدي، یــزدان بالرســالة الرمزیــة التــي یحملهــا، أي 

مسجد شخصي یحملـه فـي حلـه وترحالـه وأمـا رسـوم 

ســجادتي فقــد كانــت مشوشــة وفــي غایــة الاضــطراب 

ـــذَكّرُني بوعـــدي لأمـــر بالمواظبـــة علـــى  مجـــرد شـــئٍ یُ

  صلوات المكتوبة. ال

وصــلت إلــى لنــدن، وكنــت أشــعر أنهــا أضــخم وأشــد 

ظلامــاً ممــا كنــت أتخیــل. كمــا كنــت أحــس أن نهــر 

التـــایمز أكثـــر ضـــحالة، وأن القاعـــة البیضـــاء لیســـت 

بیضــــاء علــــى الإطــــلاق. بعــــض الشــــوارع والكنــــاتین 

ینطبق علیها وصف شارلز دیكنـز الـذي قرأتـه وقـرأه 

نها كلها بیضـاء إلا معظم الناس، ولكن بالرغم من أ

ـــــم تكـــــن نظیفـــــة وأنیقـــــة كمـــــا وصـــــفها اللـــــورد  أنهـــــا ل

ماونتبــــاتن. كانــــت محــــلات بیــــع الكتــــب والمجــــلات 

والصــــحف دافئــــة ورائعــــة، وكانــــت المتــــاحف فخمــــة 
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وتفیض بالآثار (المنهوبة) مـن بـلاد أخـرى . وكنـت 

أحس بالحدائق كأنها صور مُكَبّرَة لحدائق لورانس ، 

و فـــي حجمـــه الطبیعـــي ویتســـم كمــا كـــان الحَمَـــام یبـــد

بالفوضــى والقــذارة مثــل حَمَــام لاهــور. كانــت الطــائرة 

دقیقــــــة فــــــي مواعیــــــدها وشــــــدیدة الإزعــــــاج، وبعــــــض 

محطاتها تحتاج إلى نظافة وغسـیل جیـد. رغـم أناقـة 

بیــوت لنــدن قــد طمــأنتني، إلا أننــي شــعرت بالضــیق 

لــدى رؤیــة أكــواخ شــرق لنــدن والحانــات الفقیــرة التــي 

وقــد حاولــت مــراراً أن أقنــع نفســي بــأن  تقــع خارجهــا.

انطباعــــــاتي (الكئیبــــــة) لا یمكــــــن أن تكــــــون مقیاســــــاً 

ـــذاتي الـــذي ارتـــبط فـــي  صـــحیحاً للتـــألق والإشـــراق ال

. وبمــــا أنـــى كنــــت نذهنـــي بعـــالم (ســــادتي) الأوربیـــی

مشوشــــاً بالصــــدفة درامــــا ذات أُبُّهــــة وفخامــــة كانــــت 

  تُعْرُض بمسارح لندن.

ـــي فـــي الغـــرب ، صـــلیت فـــي بیـــت فـــي أوّل جمعـــة ل

إنجلیـزي صـغیر فـي رقعـة أرض علـى طـرف حدیقــة 

لم یكن هناك محراب، بل مجرد تجویف على  زلاین

جــــدار فــــرن تدفئــــة ذي عارضــــة مــــن خشــــب شــــجر 

ــــون اخضــــر  الغبیــــراء مغطــــاة بطــــوب رخــــامي ذي ل

ـــا (شـــمعدان) صـــغیرة معلقـــة تنقصـــها  ورمـــادي، وثُرَیّ

لّــعْ بعــض قطــع الَبلُّــور، كمــا یوجــد كرســي مكتــب مُخَ 

یغطیــه فــرش تــنم نقوشــه وزخارفــه علــى ذوق ســقیم، 

وهناك قطعة من الجوخ معلقـة علـى ظهـر الكرسـي. 

الخطوط التـي تحـدد صـفوف الصـلاة كانـت منحرفـة 

نحو جدران الغرفة، وقد تدفقت جموع المصـلین إلـى 

وأركانهــا. هــل  اداخــل القاعــة الضــیقة و إلــى زوایاهــ

فــي شــئ،  هــذا مســجد؟ هــذا المبنــى لا یشــبه المســجد

ولــــولا جمــــوع المصــــلین  التــــي تــــدافعت إلیــــه تفــــرش 

ســــجاجیدها فیــــه لمــــا ظــــن المــــرء أنــــه مســــجد. أدى 

المســلمون المخلصــون صــلاتهم فــي هــدوء وخشــوع، 

وأنصــتوا إلــى خطبــة الشــخص الــذي ارتضــوه إمامــاً. 

وهــــو شــــیخ متقــــدم فــــي الســــن، أحســــب أنــــه أحْــــدَس 

لـم  السؤال الذي كان یتراءى بـین عینـي قـائلاً: لعلـك

تر شیئاً مثل هذا من قبل یـا بنـى، ولكـن هـذا البیـت 

الصــغیر هــو مســجدنا. لقــد أقمنــا الصــلاة هنــا، كــان 

صوته ضعیفاً ولكـن حازمـاً، تشـوبه مسـحة مأسـاویة 

ولكنــه یَــنِمُّ عــن الحكمــة التــي اكتســبها عبــر الســنین، 

ــــــة  ــــــه یجســــــد حال ــــــع نفســــــي بأن ــــــت أن أقن ــــــد حاول وق

ربــة مــن جهــة، متناقضــة مــن الحــزن النــاتج عــن الغ

ومـــــن جهـــــة أخـــــرى یجســـــد التصـــــمیم الراســـــخ لأمـــــل 

المســلم الــذي یــؤمن باســتمراریة ومســتقبل هــذا الــدین 

  عبر الأزمنة والأمكنة. 

تـــــم ابتعـــــاثي بواســـــطة فولبرایـــــت هیـــــز إلـــــى جامعـــــة 

أســـابیع حتـــى أتمكـــن مـــن التـــأقلم  ٦بطســـبیرج لمـــدة 

ــــى الثقافــــة الأمریكیــــة والنظــــام السیاســــي وتقالیــــد  عل

فیها. وقد تم إلحاقي بالأسرة التي تستضیفني  التعلیم

، وهــى أســرة وایــن ، وهــى عضــو نشــط فــي منظمــة 

یمكا الطوعیة وبعـض المنظمـات الطوعیـة الأخـرى. 

فـــي حـــین أن البرنـــامج التعریفـــي نظـــم لـــي مناســـبات 

كثیرة إلا أن المستر جوهن وزوجته (السیدة نانسـي) 

قـــد  التـــي كانـــت تعجبهـــا الطریقـــة التـــي أخاطبهـــا بهـــا

أخــذا علــى عاتقهمــا مســاعدة حفیــد بــدر الــدین الــذي 

تشــبه عیونــه النجــوم، وأخــذاني لزیــارة بعــض المعــالم 

الســاحرة فــي أمریكــا. بالإضــافة إلــى أنهمــا مســیحیان 

ملتزمـــــان همـــــا أیضـــــاً أمریكیـــــان مخلصـــــان لبلـــــدهم. 

اصـــطحبني المســـتر جـــونز إلـــى مختلـــف الصــــلوات 

عمیقــة التــي التــي تقیمهــا الكنیســة، وشــرح الأســباب ال

جعلت الصلوات على صورتها التي نراها بهـا الآن. 
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غّــــمْ والتمایــــل  ُ ومــــا زلــــت أذكــــر تفســــیره للغنــــاء المنَ

الذي یحدث أثناء صلوات الزنوج الـذین ینتمـون إلـى 

الكنیسة المعمدانیة البروتستانتیة بالمقاربة إلى أتباع 

الكنیســــــة اللوثریـــــــة التـــــــي تتســــــم صـــــــلواتها بالهـــــــدوء 

لتأمــل. وعلــى الــرغم مــن الخجــل والحــرج والرصـانة وا

الشــــــــدید إلاّ أنـــــــــه یجــــــــب أن أعتـــــــــرف أن شـــــــــروحه 

  وتوضیحاته كانت مقنعة للغایة في تلك الفترة. 

إجابـة علــى تسـاؤلي البــريء حـول وجــود أي مســاجد 

ــــــيّ المســــــتر جــــــون أن  ــــــي بطســــــبیرج، عــــــرض عَل ف

ـــرَفَ أنـــه لا  یأخـــذني إلـــى أحـــد المســـاجد، والـــذي اعْتَ

. وعنــدما دلفنــا إلـى شــارع صــغیر یعـرف عنــه الكثیـر

فـــي حــــرم جامعــــة بطســــبیرج أشــــار نیــــون وقــــال فــــي 

كلمـــــات متــــــرددة (مســـــجد ســــــوریا) وبعـــــد أن أوقــــــف 

السیارة تقدم هو ونانسي نحو المبنـى، وتبعتهمـا وأنـا 

شــــبه مســــحور، وإن كنــــت أشــــعر بالحــــذر والتــــوجس 

ـــــب إلا االله)  ـــــارة (لا غال ـــــى عب ـــــاي عل وتســـــمرت عین

ـــة متصـــلة م ـــد، كمـــا كانـــت بحـــروف عربی ـــة بالی كتوب

أقــواس علــى شــكل حــدوة الحصــان، وصــفوف أُفقیــة 

مـــــن الطـــــوب مختلـــــف الألـــــوان، وزخرفـــــات بـــــالطین 

ـــــذاكرة  النضـــــیج، وكـــــل الوســـــائل التـــــي تعیـــــد إلـــــى ال

الفتوحات الإسلامیة في الأنـدلس أبـان القـرن الثـامن 

المیلادي. أثارني هذا المنظر فخطـوت نحـو الردهـة 

ي قـــائلاً (هـــذا النـــوع مـــن عنـــدما اســـتدار جـــون نحـــو 

المســاجد التــي تركــع وتنحنــي وتجلــس وتســجد وأنــت 

متجه نحو مكة، بـل قاعـة اجتماعـات بناهـا ثلـة مـن 

النـــــــــاس الـــــــــذین یشـــــــــیدون المستشـــــــــفیات للأطفـــــــــال 

المصـــابین بالشـــلل، ویجمعـــون الأمـــوال عـــن طریـــق 

  عروض للسیرك بجانب العروض الاحتفالیة). 

مــن یولیــو القــادم. قــال : یجــب أن تــراهم فــي الرابــع 

هـــــــــم الرجـــــــــال الـــــــــذین یرتـــــــــدون قمصـــــــــان الســـــــــتان 

الفضفاضـــــة والثیـــــاب المزركشـــــة والطـــــرابیش (جمـــــع 

  طربوش). 

أحسســـت لبضـــع ثـــوان كـــأن عائلـــة واریـــن تمـــزح، ثـــم 

تبین لي أنهم في غایة الجدیـة، وفخـورین بمـا سـاقوه 

لي من معلومات، موقف هزلي انتهى فیـه أمریكیـان 

مسجد إلى موقف طریـف  وباكستاني في بحثهم عن

وساخر، طُرْفَة معماریة لا طعم لها. وهنـاك مُلصـق 

ضــخم فــي البهــو یَعِــدْ بعــرض حــي لهــذه المجموعــة 

من الرجال أواخر ذلك الشهر. أیضاً أعلن المُلْصَقْ 

ـــة المســـجد الســـوري  ـــدات ســـتذهب لحمل أن كـــل العائ

ولمستشفى الأطفال. وفى أثناء عودتنا أوضحت لي 

خطــة الرجـال غریبــي الأزیــاء والــدمى نانسـي بإیجــاز 

التي یحملونها، ودعتني إلى وجبة خفیفة فـي مطعـم 

الحــــــــرم الجــــــــامعي. ومــــــــن مقعــــــــدي وأنــــــــا أتظــــــــاهر 

بالاســـتماع بطلـــب آیـــس كـــریم وشـــاي للمـــرة الثانیـــة، 

اســتطعت رؤیــة المبنــى المرتفــع الــذي یشــبه القــوس، 

ــــة المعرفــــة) مــــن  ــــه اســــم (كاتدرائی ــــق علی والــــذي أطل

، كمــــا أرى انعكاســـــاً لصــــورة مســـــجد خــــلال الزجـــــاج

  سوریا فوقه. 

لـــــم أنْـــــسَ قـــــط تلـــــك الظهیـــــرة. ومـــــع مـــــرور الســـــنین 

ذلــــك  جأدركــــت، بكــــل أمانــــة، ممــــا رأیــــت عبــــر زجــــا

المطعـــــم، الســـــخریة المزریـــــة بحالـــــة المســـــلمین فـــــي 

الغــرب كمــا تتجســد مــن خــلال المعمــار، وقــد انطبــع 

كــل ذلــك فــي ســویداء فــؤادي. وإلیــك كلمــة مــن ذلــك 

ـــــة )–م المقـــــدس المعجـــــ ـــــي اســـــتولت  -(الكاتدرائی الت

علیهــا الجامعــة وخصصــتها للمبنــى الأعلــى ارتفاعــاً 

ــــــذي یتجــــــه نحــــــو الســــــماء فــــــي تحــــــدى  وشــــــهرة، وال
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وجســارة، ویفــتح أبوابــه ویبــوح بأســراره. إذن هــذه هــي 

كاتدرائیــــــة المعرفــــــة: النضــــــال الأمریكــــــي العلمــــــاني 

الإنســـــاني الـــــذي یســـــعى إلـــــى المعرفـــــة التـــــي تمـــــزق 

اب الـــذي یضـــعه الـــدین. ورغـــم وجـــود كنـــائس الحجـــ

صغیرة لبعض المِلَلْ والطوائف داخل حرم الجامعة، 

إلا أن هــــذه الكاتدرائیــــة كانــــت المقــــر للــــدین الجدیــــد 

التـــي تبشـــر بـــه أمریكـــا وبالتوســـع فـــي هـــذا المنطـــق 

تكـــون الأبـــراج العالیـــة التـــي تحتـــل قلـــب كـــل المـــدن 

  الأمریكیة هي (كاتدرائیات الرأسمالیة). 

المســـجد الســـوري الـــذي یشـــبه أحـــد تقالیـــد  كثـــم هنـــا

القرصنة التي یستخدمها القراصنة في التعـرف علـى 

ـــــة. رغـــــم أن الصـــــدقة والصـــــلاة  ـــــي المهن إخـــــوانهم ف

والتطوع تقنن عمل بناة الأضرحة، إلاّ أنها لا یمكن 

أن تمحـــو إســـاءة اســـتعمالهم القاســـیة الوحشـــیة التـــي 

لرمزیـة لدیانـة تستخف بالمصطلحات اللغویة الفنیـة ا

أخرى. شعرت بأن سجادة بدر الـدین قـد سـرقت مـن 

ضــریحه واســتخدمت كســتارة مســرح لتمثیــل حكایــات 

ــــــة ولیلــــــة) وبمضــــــي الســــــنین أدركــــــت أن  ــــــف لیل (أل

تــاریخي وتقالیــدي وحتــى دینـــي قــد عوملــت بمنتهـــى 

الوحشیة بسبب ذلك الهاجس الاستحواذي حیال كـل 

كیـر دعـاة ما یتصل بالشرق ، والذي یهـیمن علـى تف

  التزمت الدیني الأوربیین والأمریكان. 

لم یعد هناك مجال لمقولة [الموت من أجل الحیاة]. 

لقد نُفِیْتُ أو أُقْصِـیْتُ إلـى وجـود لا بـد أن أكـون فیـه 

 ةفــــي حالــــة صــــراع مســــتدیم مــــع الــــذكریات الموروثــــ

المقدســة لِمَاضِــيّ الإســلامي، وأكــون فــي صــراع مــع 

معاصـــــر وعلمـــــاني درامـــــا حاضـــــر غیـــــر إســـــلامي و 

فـــــي أمریكـــــا الشـــــمالیة.  ریتكشـــــف ویتغیـــــر باســـــتمرا

ذكریات الماضـي تزودنـي بمـلاذ أتشـبث بـه، وتخلـق 

ــــي  لــــي مرجعیــــة مســــتقرة وإن لــــم تكــــن مطلقــــة. ولعل

 صأتمكــن، مثــل بــدر الــدین ، مــن تشــیید مكــان خــا

لصلواتي. أما ذكریاتي الماثلة الآن فتتحداني وتـأتى 

 تأن الآلهة قد تخل بحجج مغریة تحاول أن تخبرني

ــــق  عنــــا، وتتأكــــد مــــن إیمــــاني بالمصــــلحة التــــي تحق

بالهــدوء والرصــانة، وتتوقــع أن أفهــم وأفســر وأُقَــوّض 

ـــــى حـــــد  وأعیـــــد التفســـــیر والفهـــــم والتشـــــیید والبنـــــاء إل

الغثیـــان والتقـــزز مـــؤملاً بحـــرارة وعاطفـــة جیاشـــة أن 

أُحَـرّرْ أنـا بـدوري مَبَـانِيّ مـن الخضـوع ممـا یعتبرونـه 

  دي وأعرافي. تقالی

فــــي أول جمعــــة مــــن ســــبتمبر كنــــت بحــــرم جورجیــــا 

العتیـق بجامعـة إلینــویس. صـلّى حــوالي عشـرین منــا 

لإلینــویس. أعــدنا  الاتحــادي(بنــادي الكلیــة) بــالمبنى 

ترتیــب الأثــاث ونشــرنا لُفَافــات مــن قمــاش البشـــاكیر 

الأخضر بزاویة منحرفـاً قـدّرنا أنهـا مناسـبة واسـتمعنا 

ح) وهـو عـالم ریاضـیات أردنـي إلى خطبة (أبو صال

(إمامنـــــا لهـــــذا الأســـــبوع) وقـــــد أحسســـــت بالإعجـــــاب 

لشــجاعته وجرأتــه فــي عــرض وحدانیــة االله كمــا تــدل 

ــــذكر هــــذه  ــــت كلمــــا أت علیهــــا أســــماؤه الحســــنى. وكن

الخطبــة أتســاءل عمــا إذا كــان هــو مثلــي ولــه رغبــة 

في مقابلة جده الكِنْدِي مثل رغبتي فـي مقابلـة جـدي 

 ةبرؤیـــــ هاول التحقـــــق مـــــن وجـــــودبـــــدر الـــــدین، ویحـــــ

ـــــم  ـــــدِي فـــــي عل عقیدتـــــه مـــــن خـــــلال نبـــــوغ جـــــده الكِنْ

  الهندسة والریاضیات. 

وسرعان ما أحسسـت بالألفـة فـي مجتمـع المسـلمین. 

ورغــم أننــي ظللــت أتجنــب أن أكــون إمامــاً للصــلاة، 

إلا أن دوري في الإمامة جاء أخیراً وفي أوّل خطبة 

وإســــماعیل   لــــي تلــــوت الآیــــات التــــي تؤكــــد لإبــــراهیم

بأنهمــا ســیبنیان البیــت الحــرام. وبمــا أنــى كنــت بعیــداً 
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عــــن الشــــیوخ المحنكــــین، ولا یحــــیط بــــي مــــن یطلــــق 

علیهم أشخاصا مرجعیین في الدین، فقد شعرت وأنا 

أقــف فــي جامعــة أمریكیــة بــأني فــي مــأمن مــن النقــد 

فقَدّمْتُ تفسیري الخاص. واقترحت أنّه في ثنایـا هـذه 

لبناء الكعبة أشـارت الآیـة للطبیعـة الحقیقة التاریخیة 

ــــدعمها الأوامــــر الإلهیــــة،  المقدســــة للهندســــة التــــي ت

وتوســـــعت فـــــي هـــــذا المنطـــــق فوصـــــلت إلـــــى نتیجـــــة 

فحواها أن الهندسة یمكن أن تكـون فیهـا مسـحة مـن 

عبـــادة الأصـــنام لـــو اقترفـــت جریمـــة تحـــدي الأوامـــر 

  الإلهیة المقدسة. 

ــــــول عــــــام  ــــــر ١٩٦٣بحل ــــــم تأســــــیس منظمــــــة غی م ت

مریكیــة بــالحرم الجــامعي لجامعــة إلینــویس للطــلاب أ

المسلمین سمیت اتحاد الطـلاب المسـلمین بالولایـات 

المتحـــــــدة وكنـــــــدا. وفـــــــي المـــــــؤتمر الثـــــــاني للاتحـــــــاد 

تطوعــت بالحــدیث عــن التــراث المعمــاري للمســلمین. 

ــــــة مؤلمــــــة ولكنهــــــا مثمــــــرة تمامــــــاً  ــــــت تجرب ــــــد كان وق

نحنـى كخطبتي الأولى. أیضاً كـان هـذا العـم الـذي م

ــــــاً باســــــتبدال أحــــــد  ــــــي الجامعــــــة إذن ــــــه مرشــــــدي ف فی

مشــــروعات التصــــویر بتصــــمیم لمســــجد فــــي أمریكــــا 

  الشمالیة بناءً على توصیة أستاذ التاریخ.

فهمــي للعمــارة الإســلامیة قــائم علــى بعــض ذكریــاتي  

بلاهور، رحلة أثناء طفولتي إلى آغرا، بجانب مسح 

فــــي  بابــــا الفاتیكــــان للفــــن والمعمــــار الفارســــي ولكــــن

سـاخنة لطالـب  ةالمعمار القدیم قطعاً لا یشكل قضی

یتغــرب عــن وطنــه للدراســة فــي أمریكــا. هــل یســتقل 

شخص متن طائرة عبر القارات لمجرد إعـادة ذكـرى 

الماضي. إنّ بیئة الحرم الجامعي الأمریكي الممعنة 

فـــــي التفـــــاؤل إلـــــى حـــــد الإصـــــابة بالـــــدوار ونظرتهـــــا 

القـــدیم مقابـــل  الدائمـــة للمســـتقبل لـــم تطـــرح الماضـــي

الحداثــــــة العصــــــریة حتــــــى وإن كانــــــت تلــــــك مســــــألة 

مشــروعة. القــدیم موضــع اهتمــام المــؤرخین وحــدهم. 

القـــــدیم هـــــو المشـــــكلة والحلـــــول تكمـــــن فـــــي الحداثـــــة 

  والتباین وإعادة الفهم والاختراع. 

توجیــه مكــان الصــلاة نحــو مكــة (مســجد الشــاه یقــع 

رِحَ فـــي الجهـــة المقابلـــة لمیـــدان أصـــفهان الكبیـــر) طُـــ

  كواحد من المشاكل التي تحتاج إلى حل جدید. 

أو  ةوقـــــد واجهـــــتُ المشـــــكلة، مشـــــكلة وجهـــــة الصـــــلا

القبلــــــة بإلغــــــاء هــــــذه الوجهــــــة الواحــــــدة لجعــــــل رواق 

الصــــلاة مســــتدیراً فــــي الخطــــة التــــي رســــمتها كرمــــز 

ـــذلك  ـــالي، وأعنـــى ب للوحـــدة تمشـــیاً مـــع المنطـــق الخی

الأعمـدة  خلوها من ملتزمات الوُجْهَة. وحللت مشكلة

ـــة للصـــحن المعكـــوس  ـــاء مشـــاكل الطبقـــة الرقیق بإحی

ــــت البركــــة القدیمــــة مــــن صــــحن  للمســــجد. كمــــا حول

 دالمســجد فنــاء المســجد وعكســت طوبوغرافیــا المســج

بتوســـیع البركــــة وتركــــت المســـجد یطفــــو علیهــــا كمــــا 

تطفــــــو زهــــــرة اللــــــوتس علــــــى ســــــطح المــــــاء. وأخیــــــراً 

 اقترحـــت جســـراً فـــي الموضـــع الـــذي كـــان یرمـــز إلیـــه

ــــى عــــالم الآخــــرة أي  ــــدنیوي إل ــــالممر مــــن العــــالم ال ب

الفســحة التــي تــؤدى فیهــا الصــلاة. الطاقــة الإبداعیــة 

لهــا زخمهــا وقوتهــا الدافعــة، ومــن ثــم قطعــت شــریحة 

الفســــحة اخترقــــت مباشـــرة مــــن الجــــدار الــــدائري  نمـــ

للردهـة (الـرواق) لإنشـاء مِحْرَابـي العصـري. المحـور 

ة الخلفیــة، ولعــل أجــرأ الــذي تَكَــوّنَ انتهــى إلــى الحدیقــ

مــا فعلــت اقتراحــي لكتابــات بحــروف ضــخمة أعلــى 

وكــــان الهــــدف مــــن الفكــــرة هــــو إتاحــــة  دقبــــة المســــج

الفرصـــة للإنســـان العصـــري الـــذي تحلـــق بـــه الطـــائرة 

مسـجداً عصـریاً فـي  كللنظر إلى أسـفل لیعرفـان هنـا

  الغرب. 
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، وكنــت بحــق فخـــور زونــال المشــروع درجــة الامتیــا

عــد مضــي ثلاثــة عقــود حمــدت االله الإنجــاز. وب ابهــذ

على أنه لن تطلـب منـي حكومـة أو أیـة جهـة راعیـة 

أخــرى حــول تنفیــذ مثــل هــذه الجریمــة علــى موقــع أو 

قطعة أرض حقیقیة بكل أبعادها وحجمهـا لأنـي بعـد 

أن رأیت مشـروعات لمسـاجد عظیمـة فـي ذلـك العقـد 

الإسـلامي، أسـتطیع أن أُؤكـد  مفي جمیع أنحاء العال

اطع للمهندســـین الشـــباب الـــذین درســـوا علـــى نحـــو قـــ

علـــى یـــديّ بلنـــدن أو ســـدني أو نیویـــورك، ثـــم عـــادوا 

لـــــبلادهم لبنــــــاء مســــــاجد مثــــــل هــــــذا المســــــجد الــــــذي 

اقترحــه. أن هــذا المســخ المشــوه لا یصــلح أن یكــون 

خیــــال  همســــجداً. ذلــــك أن مثــــل هــــذه المســــاجد تشــــو 

ــــة فــــي ســــیاق التصــــمیم الهندســــي  المصــــلین. الحداث

دائمــة التَغَیُّــرْ لكــي تتناســب مــع كــل  ذات قــوة ذاتیــة

ـــــد یطـــــرأ فـــــي العـــــالم. رحـــــم االله امـــــرؤاً اعتـــــرف  جدی

  بأخطائه. 

م ١٩٦٨-١٩٦٧كان تصمیمي الثـاني لمسـجد عـام 

وهو مشروع مشترك مع طالب مسلم آخـر دخلنـا بـه 

منافســـة مســـجد إســـلام أبـــاد الكبیـــر (المعـــروف الآن 

الهندســة  سبمســجد فیصــل). كنــت قــد نلــت بكــالوریو 

ـــل  ـــدِمَ شـــریكي تـــواً إلـــى الولایـــات المتحـــدة لنی بینمـــا قَ

درجـــة الماجســـتیر فـــي الهندســـة. أقنعنـــا الموقـــع ومـــا 

یحــــیط بـــــه مــــن آیـــــات الجمــــال، والبرنـــــامج المعقـــــد، 

والحجــم الضــخم بــأن الأمــر یتطلــب بالمثــل اســتجابة 

تصمیمیة على نفس القدر مـن الـروح البطولیـة التـي 

م، واعتقـــدنا أن أملــت تشــیید مثـــل هــذا المســـجد الفخــ

هــذه إشــارة إلــى عــون إلهــي لأننــا التقینــا صــدفة دون 

ســــابق موعـــــد بكاتدرائیــــة القـــــدیس مــــاركوس بمدینـــــة 

هـــذه الكاتدرائیـــة مصـــدر إلهـــام  تالبندقیـــة. وقـــد كانـــ

مســـــجداً علـــــى  ملخطتنـــــا الرســـــمیة. علینـــــا أن نصـــــم

غـــرار هـــذه الكاتدرائیـــة. ولكـــن بعیـــون مســـلمین لـــیس 

ة ولكــن عنــد الــتلال التــي فــي بحیــرة ضــحلة بالبندقیــ

تقــع علــى ســفح جبــال إســلام أبــاد الدائریــة فــي شــكل 

 نمتوازیین و ضـلعی نشبه منحرف (شكل ذو ضلعی

غیــر متــوازیین) ثلاثــة أضــلاع منــه الكتــل الحجریــة، 

ورواق كبیــــر بحجـــــارة هندســــتها نموذجیـــــة، ومـــــدخل 

ملتف بطریقة اصطناعیة بارعة حتى یكون عنصـر 

مســـــجد، مـــــع رواق شـــــبه مفاجـــــأة للـــــداخل لصـــــحن ال

منحرف ومربع الأطراف. ومنطقة المحـراب منحوتـة 

ومســــتدیرة مســــتوحاة مــــن (رونشــــامب) ولتجنــــب أیــــة 

فرصــة یمكــن أن یظــن فیهــا أي شــخص بــأن المبنــى 

تقلیــدي، اقترحنــا مئذنــة طولهــا أربعمائــة قــدم وقطرهــا 

خمسین قدماً، ویمكن رؤیتها من قمم الجبال موري، 

جُـر (الطـوب) المصـقول ذي وتغطیتها طبقـة مـن الآ

ـــــة ومتحـــــف  ـــــى مكتب ـــــون الأخضـــــر، وتحتـــــوى عل الل

مفتوحان للجمیع تماماً مثل (غاغاینهـایم) بكاتدرائیـة 

ــــدیس مــــاركوس بنیویــــورك مــــع كمیــــة كبیــــرة مــــن  الق

بخـــط الیـــد. كـــل هـــذا فـــي مشـــروع  ةالآیـــات المكتوبـــ

  واحد. 

ومما یثیر غیظي الآن أنى كنت مقتنعاً تماماً برسـم 

ـــــــى غـــــــرار كاتدرائیـــــــة ســـــــانت مشـــــــروع الم ســـــــجد عل

مـــاركوس بالبندقیـــة. تمجیـــداً لفقـــدان ذاكرتـــي وإنكـــاراً 

لتقالیــد بنــاء مســاجد اســتنبول، وأصــفهان أو القــاهرة. 

وبعد مرور عـدة سـنوات وأنـا أقـرأ وأعیـد قـراءة كتـاب 

(المـــــدن غیـــــر المرئیـــــة) قفـــــز إلـــــى ذهنـــــي كیـــــف أن 

ته نفسیتي المركزة على كـل مـا هـو أوربـي، وأنْ شـذّب

ونقّتـْــه كتابـــات إتـــالو كـــالفیني، یمكـــن أن تتخـــذ مـــن 

البندقیــــــة مرجعـــــــاً لبنــــــاء مســـــــجد. وتتخیلهــــــا كمـــــــدن 
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ـــــول عـــــام  ـــــة كـــــوبلي خـــــان الشاســـــعة. بحل إمبراطوری

كــان حفیــد بــدر الــدین قــد تحــول بعیــداً عــن  ١٩٦٨

ذكریــات أســلافه ببغــداد. أصــبح طریقــه متشــابكاً فــي 

د أن صــمم متاهــات الغــرب. ســحْرُ الحداثــة فَتَنــهُ بعــ

مسجد إسلام أباد الكبیر وأرسله في فخر إلـى وطنـه 

الباكســـــتان، وقـــــد كـــــان مـــــن حســـــن حظـــــه أن هــــــذا 

التصـــمیم قـــد أتـــت علیـــه الأرضـــیة فـــي أحـــد مخـــازن 

  البرید. 

ناضــــــلتُ لحــــــوالي عشـــــــر ســــــنوات مــــــع مجتمعـــــــات 

ـــاً عـــن فرصـــة لتصـــمی مكـــان  مإســـلامیة مختلفـــة بحث

مــــن للصــــلاة كانــــت هــــذه الفتــــرة محاولــــة مــــع كثیــــر 

التجوال المهني في خضم قضایا الهویـة المتشـابكة، 

لقي الجدل حول التعبیر الهندسي المعماري اهتماماً 

شــدیداً. لــیس هنــاك أبلــغ تعبیــراً عــن تشــتت الأفكــار 

والصـــور والـــرؤى مـــن أنـــواع المســـاجد التـــي یحملهـــا 

النـــاس فـــي أذهـــانهم. لـــیس مـــن الســـهل فـــك طلاســـم 

یـــة والجماعیــة التـــي الشــبكة المعقـــدة والــذكریات الفرد

ظــــــل یحملهــــــا الجیــــــل الأول مــــــن المســــــلمین الــــــذین 

هـــــاجروا إلـــــى الغـــــرب بتـــــذكر المواقـــــف التـــــي كنـــــت 

ألاقیها بعض الأحیان أثناء عملي كممـرض متطـوع 

فــي غرفــة مكتظــة بمرضــى (الزهــایمر) فــي مختلــف 

مراحـــل المـــرض، وذهنـــي أشـــبه بورقـــة تحتـــوى علـــى 

دوام صـــور مطبوعـــة متزاحمـــة، كنـــت أشـــعر علـــى الـــ

وعلــى نحــو مؤكــد بــأنني فــي خضــم مناقشــة حامیــة، 

بین نجوم مجتمع كنـت أتخـیلهم، حـول الشـكل الـذي 

ینبغي أن یكون علیـه المسـجد فـي الغـرب. لا غرابـة 

في أنه متى مـا طبـع بنـك إسـلامي أو شـركة طیـران 

إســـلامیة تقویمـــاً یحتـــوي علـــى صـــور مســـاجد، تبـــدأ 

بصـــــــورة الأوراق التـــــــي تنتـــــــزع یومیـــــــاً مـــــــن التقـــــــویم 

  لاجتماع لجنة مسجد. 

ـــه  ـــدعاة المســـجد كرمـــز لا غنـــى عن ـــان ل هنـــاك موقف

للوجــود الإســلامي. الموقــف الأول هــو الــذي یرغــب 

والحداثـــــــة،  افـــــــي التغییـــــــر مـــــــن خـــــــلال التكنولوجیـــــــ

ــــى رســــم صــــورة تقلیدیــــة  ــــاني یهــــدف إل ــــف الث والموق

للمســجد یمكــن  التعــرف علیهــا مــن أول نظــرة. الفئــة 

ة ومناصــروها یؤمنـون بــالتغییر الأولـى تمثــل الأغلبیـ

والتكیـــف كقـــوتین فعـــالتین فـــي كـــل مجـــالات الحیـــاة 

الجدیــدة التــي اتبعوهــا فـــي الغــرب غیــر مســلم، وهـــم 

ســـــــعداء إذ هـــــــم یـــــــرون بعـــــــض المنـــــــارات والقبـــــــاب 

ـــى  ـــة المحمومـــة فـــي الســـعي إل المبتكـــرة. وهـــذه الرغب

الحداثــة كفایــة فــي حــد ذاتهــا ، هــي التــي نــتج عنهــا 

رات في شكل صواریخ وقبـاب علـى تصمیم وناء منا

  هیئة الفناجین.

الســــعي إلــــى بنــــاء مــــآذن حدیثــــة هــــو فــــي حــــد ذاتــــه 

مؤشــر إلــى الرغبــة الملحــة فــي البحــث عــن التغییــر. 

ولــیس هنــاك تغییــر یؤخــذ كمؤشــر للجمــود والتخلــف 

  الحضاري. 

ـــاً كـــان  الرغبـــة فـــي تغییـــر حقیقـــي عـــن المســـجد ، أیّ

الأخیــر، وهــذه یعنــى هــذا التغییــر، تكثفــت فــي العقــد 

علامــــة طبیعیــــة علــــى نضــــج الموجــــة الأولــــى مــــن 

مهـــاجري مـــا بعـــد الحـــرب العالمیـــة الـــذین جـــاء عـــدد 

كبیـــــر مـــــنهم بهـــــدف التعلـــــیم والعثـــــور علـــــى فـــــرص 

أخـــرى  ةاقتصـــادیة وفـــرص عمـــل أفضـــل. مـــن ناحیـــ

ـــ ـــى التعبیـــر الحقیق عـــن المســـجد مؤشـــر  يالســـعي إل

صــادق علــى أن الرغبــات والجهــود الحقیقــة الســاعیة 

إلى (الذوبان في الجـرة) أي الغـرب لـم تـنجح تمامـاً، 

 موإن كثیــراً مــن المســلمین بــدءوا یــرون توكیــد هــویته
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كبدیل أفضل من الذوبان فـي الجـرة أي الـذوبان فـي 

مجتمــع الغــرب. أیضــاً صــحب ذلــك حركــات عالمیــة 

أعطــــت المســــلمین (فــــي الشــــتات) إحساســــاً بالهویــــة 

تق مــن أَمّــة) والتــرابط مــن خــلال نمــوذج أُمَمِــي (مشــ

وأخیـــراً البحـــث عـــن (معنـــى) والعـــودة إلـــى (التســـاؤل 

الفلســـفي) مــــن خــــلال الهندســــة المعماریــــة جــــاء فــــي 

وقتـه المناسـب بالنسـبة للنقــاش الـذي بـدأ یـدور حــول 

  الهندسة المقدسة أو الروحیة أو حتى الدینیة. 

م التــي قضــیتها فــي إجــازة فــي ١٩٧٨-١٩٧٧الفتــرة 

اكســتان وإیــران وتركیــا، الســعودیة، ورحــلات عبــر الب

أزالت حُجُباً كثیرة من خلال المنـاظر الطبیعیـة التـي 

. رأیت القوى المدمرة والتغریبیة ىبدأت تتضح وتتجل

(مـــن الغربـــة) التـــي تســـعى إلـــى الانحـــراف بالهندســـة 

المعماریـــــــة باســــــــم التطــــــــور والتقــــــــدم، واللهــــــــث وراء 

الحضــارة الغربیــة. وبعــد أن عشــت ســتة عشــر عامــاً 

انســــیتي الحالمــــة بــــبلاد ناطحــــات الســــحاب مــــع روم

المهندســـین الأمریكـــان الشـــباب  ىأُلقـــي الـــدروس علـــ

وأرى بحــثهم عـــن ذواتهــم، بـــدأت أعِـــي مــا قـــد یكـــون 

تركتــه خلفــي فــي مدینــة بــدر الــدین المتواضــعة ذات 

الضـــریح. وفـــى أثنـــاء رحـــلات عـــودتي عبـــر لاهـــور 

وأصـــفهان واســــتنبول بـــدأت أكتشــــف أن هنـــاك بیئــــة 

ــــــــة لله ــــــــة، والأدب، والأیمــــــــان، معین ندســــــــة المعماری

والفلســــفة، والتجــــارة، والثقافــــة، والحــــرف الیدویــــة مــــا 

زالـــــت تعمـــــل بفعالیـــــة فـــــي الأســـــواق القدیمـــــة خلـــــف 

الواجهات الأكثر جِدّةً وتطوراً وحداثة في تلك المدن 

مـــا كنـــت أنبـــذه بوصـــفه شـــیئاً هامشـــیاً أثنـــاء ســـنوات 

مثــــل  أمــــامي رتعلیمــــي الأولــــى بلاهــــور ، بــــدأ یظهــــ

بعـــض الخطابـــات التـــي أرســـلها إلیـــك صـــدیق قــــدیم 

والآن تعیـــد اكتشـــافها. أصـــبحت التقالیـــد تلقـــى منـــى 

أُذُنــــاً صـــــاغیة كبلاغـــــة رصــــینة شـــــدیدة الأثیـــــر فـــــي 

المعاصـرة. وعـدت  ىالحواس مقابل ضجیج الموسیق

إلى أمریكا الشمالیة كأني عدت مـن زیـارة إلـى عـالم 

لشــخص لــم أتعــرف علیــه مــن قبــل. ا شفســیح ومــده

ــــب آلیــــات الحداثــــة الغربیــــ ــــذي ارتحــــل لكــــي یجل  ةال

ـــه الآن  أصـــبح بـــدلاً عـــن ذلـــك مُعَلّمـــاً بـــالغرب، ولكن

  یأتي ومعه الذكریات إلى استردها ونبذها.

لـــم أعُـــدْ أرى الهندســـة المعماریـــة كعمـــل معـــزول فـــي 

صــــــالات العــــــرض، جــــــاهز للعــــــرض أو الشــــــراء أو 

ه، البیــع، أو یجمــع كــدیكور تشــریفي عنــد مــن یشــتری

وبدأ یتبین أن الهندسة المعماریة كانت قیمة تكوینیة 

للحضــارة لا تعبیــراً صــامتاً عنهــا. ومنــذ ذلــك الحــین 

أصـــبحت حـــراً مـــن هـــذا العبـــث الُمـــوْهِن الـــذي یمـــزق 

ذوات عملائـــــــــي (طلابـــــــــي) والآن أصـــــــــبحت كـــــــــل 

، ومـن ممجموعة من عملائي تتیح لي فرصـة التعلـی

ــــدأت  أقتــــرب، خــــلال العمــــل وكثیــــر مــــن الابتهــــال ب

ولكــن بــبطء مــن فهــم طبیعــة المســجد التــي لا یجــوز 

الانتقاص منها.كل شـيء فـي مـوقفي الجیـد یشـرفني 

مـن العظمـة لعـلّ ذلـك یمكننـي مــن  ءویشـعرني بشـي

غرس البذور التي یمكن أن تزهر وتتفتح عن منظر 

  طبیعي حضاري للمسلمین.

م. مضــى الآن ســتة ١٩٩٧جــاءت أول فرصــة عــام 

سة الماجستیر التي بدأناها عام عشر عاماً على درا

م وكان من ضمن حصـادها تكـوین الجمعیـة ١٩٦٣

الإسلامیة لأمریكـا الشـمالیة. كانـت عـودتي لتصـمیم 

مســجد الرئاســة القومیــة للجمعیــة الإســلامیة بمنطقــة 

بلینفیلد شرفاً تلقیته بینما كانت تنتابني شـكوك ذاتیـة 

. العاطفـــة التـــي جاشـــت داخـــل نفســـي ذكرتنـــي ةكثیـــر 

أول صـــــلاة جمعـــــة أمَمْتُهـــــا بنـــــادي كلیـــــة إلینـــــوي، بـــــ
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قــدري مثلمــا كانــت إمــامتي لتلــك  ةوكانــت هــذه الــدعو 

الجمعــــة قــــدري، لكــــي أفــــي بمیثــــاق المهنــــدس الــــذي 

تحـــدثت منـــه فـــي تلـــك الجمعـــة أیضـــاً. بـــدأت بحثـــي 

عــن مكــان الصــلاة مستصــحباً ذكــرى بیــت االله الــذي 

ــــــه  ــــــذي یتجــــــه إلی ــــــه الســــــلام ، وال ــــــراهیم علی ــــــاه إب بن

المســلمون فــي الــوطن وفــى المنفــى [الغــرب] ویتلــون 

والأرض  توجهــــــت وجهــــــي للــــــذي فطــــــر الســــــماوا

  .حنیفاً وما أنا من المشركین

الظــــاهرة والخفیــــة وأحــــب  ةتأســــرني الصــــفات الإلهیــــ

جمیــع أســماء االله الحســن ، وفیهــا بحثــت عــن حكمــة 

خاصــــة لمصــــمم یجــــب أن یخلــــق ولكــــن لا یواجــــه، 

ـــــدّمْ ولكـــــن لا یهـــــاجم، ـــــر عـــــن الجیـــــل بلغـــــة  یُقَ وُیعّبْ

  مفهومة ومرضیة للسامع. 

ــداخلي مــن الخــارجي. قــررت أن  اختــرت أن أمیــز ال

أحَجّبْ هذا المسجد. وبوصـفي مصـمماً استحضـرت 

الحاجــة إلـــى حجـــاب هــادف وذي معنـــى فكـــرت فـــي 

المبنى كَمُحّارَة  [كائن بحري مـن الرخویـات]. یَكْمُـنُ 

یــة، بینمــا الشــكل أَلَقُهــا وجوهرهــا فــي مســاحتها الداخل

إنســــاني،  -بیئــــي سالُمَعّبــــرْ عنــــه یبحــــث عــــن تجــــان

  ومتواضع، وربما محیط غُفْلٌ من الاسم.

كــان مــن المهــم لــي إذن أن أدرس صــورة المســلمین 

الموجــودة فـــي ذهــن المجتمـــع الُمضِــیْف الـــلا مســـلم. 

ــــد  ــــروح الشــــرقیة) ق كانــــت أطروحــــة إدوارد ســــعید (ال

 –مـا زال هنـاك  حدیثاً، و (المسجد السوري) تطبع

وكــان  -فــي هــذه المــرة یلعبــون لعبــة الأفــق الضــائع

ذلك المطعم، مستودع ذكریاتي، مازال باقیاً، وأیضـاً 

(كاتدرائیة المعرفـة) رغـم أن لونهـا الرمـادي الشـاحب 

ازداد شـــحوباً، إلا أنهـــا مـــا زالـــت تلقـــي ظـــلاً مـــا زال 

یستثیر عاطفتي. دخلت المطعم حنیناً إلى الماضي 

القرب مــن تلــك النافــذة القدیمــة كمــا فعلــت وجلســت بــ

منـــذ ســـتة عشـــر عامـــاً، ولكـــن فـــي هـــذه المـــرة جلـــس 

ــــالتي طالــــب مســــلم مــــن كــــارنیج ملیــــون مهنــــدس  قب

كهربــائي مــن مصــر احْتطنَــت لــي فــي هــدوء وصــبر 

  وأنا أوضح:

(كانت حقیقة المسـلم ملاحظـة ولكـن مطموسـة إبـان 

ـــل  ـــى مـــا قب القـــرن التاســـع عشـــر والقـــرن العشـــرین إل

الأقنعــــة  نلحــــرب العالمیــــة بواســــطة عــــدد كبیــــر مــــا

البرّاقـــــة. كانـــــت هنـــــاك لوحـــــة وقصـــــص رومانســـــیة، 

ورحـــلات غریبـــة ومـــؤخراً عـــروض الســـیرك والمســـرح 

ــــلام الســــینمائیة، ووصــــفات الســــحر والأطعمــــة  والأف

ـــــى جنـــــي  والموســـــیقى الغربیـــــة... وكلهـــــا تـــــراهن عل

ثروات طائلة بإشباع الرغبات الحسـیة للجمهـور مـن 

یقــــاس ومدینــــة أطلانطــــا [ملــــذات للبیــــع] إلــــى لاس ف

وجــــه  ىبــــارنین وبیلــــى [أعظــــم العــــروض الفنیــــة علــــ

ـــــد والأضـــــرحة، وكلهـــــا تســـــتغل  ـــــى المعاب الأرض] إل

  بشراهة التشویه وطمس هویة المسلمین). 

نظــراً لمخــاطر الفهــم الخــاطئ لأول انطبــاع فَضّــلْتُ 

الصــمت فیمــا یتعلــق بمــا یــوحي بــه مســجد الجمعیــة 

لأمریكــا الشــمالیة مــن تعبیــر مكشــوف لــم الإســلامیة 

یكن للمسجد قبة بادیة للعیان رغـم أنـه بداخلـه توجـد 

ثــلاث قبــاب تتــیح مســاحة لا تخطئهــا العــین لجمــوع 

المصـــلین. تـــم بنـــاء المشـــروع، وصـــارت تـــؤدي فیـــه 

م، ولكنــــــه یظــــــل لغــــــزاً ١٩٨٢منــــــذ عــــــام  تالصــــــلوا

خاصــة للمســلمین الــذین اعتــادوا علــى رؤیــة مســاجد 

رج دون الصـلاة داخلهـا. أمـا الـذین یـدخلون الخا نم

] في المكـان mosquenessفتدهشهم (الَمْسجدِیّة) [

ــــي  ــــذات المســــلمة ف ــــد ال ــــدأ البحــــث عــــن تأكی ــــه. ب كل

الظهور شـیئاً فشـیئاً. وفـي مجـال الهندسـة المعماریـة 
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ــــد  ــــیلات فروی شــــخّص بعــــض المســــلمین بعــــض تحل

  بأنها (حشد المئذنة والقبة). 

علــى بنــاء مســجد  تعشــر ســنوابعــد مــا یقــرب مــن ال

الجمعیـــة الإســـلامیة بأمریكـــا الشـــمالیة تلقیـــت تكلیفـــاً 

ــــل، شــــمال  آخــــر لتصــــمیم مســــجد كبیــــر بمدینــــة ماب

تورینتــو، كنــدا. دلــت التجــارب المعماریــة للعدیــد مــن 

 امجتمعــــات أمریكــــا الشــــمالیة بعـــــد مضــــي كــــل هـــــذ

الــزمن تبحــث عــن توكیــد الــذات مــن خــلال الهندســة 

  المعماریة. 

فترة العشر سنوات من بلینفیلـد إلـى مابـل فتـرة  كانت

جهــــد مكثــــف فــــي المجــــالین الأكــــادیمي والهندســــي. 

الحداثــة،  لأصــبحت التســاؤلات والشــكوك تــدور حــو 

وتحولــت فــي أواخــر الســبعینات إلــى هجــوم صــریح. 

بدأت كتابات شارلس جینك تأخذ مكانها، وأصبحت 

 (مـا بعـد الحداثـة) كلمــة یمكـن أن تثیـر أي شـئ بــدءً 

مــن الالتــزام المتقــد حماســاً، وانتهــاء بالســخریة. قفــز 

عــــدد مـــــن المهندســـــین مـــــن أوربـــــا والیابـــــان وأمریكـــــا 

علــى الحداثــة. ظهــرت  مالشــمالیة إلــى قطــار الهجــو 

الألفـاظ الجدیــدة مثـل الانتفاعیـة ومـا بعــد  نالعدیـد مـ

] post structuralism[ الإنشــــــــائیة 

] والفكــــــر sm]deconstructviوالتقویضــــــیة  

ـــــــــــــــــــــــذات والتشـــــــــــــــــــــــییدیة ال متحـــــــــــــــــــــــور حـــــــــــــــــــــــول ال

]constructivism مصــــحوبة بعاطفیةمتقــــدة [

الیوتوبیـا  نالهندسة م تحولت دراسة –وجدل حامي 

التي یمثلها كتاب بوكانمنستر  ة(المثالیة) التكنولوجی

) ، إلـــى كتـــاب هیثـــي ةفـــولر (سلاســـل القمـــر التســـع

(قصــــــور فیثــــــاغورث) تجــــــد الاهتمــــــام بالمیثولوجیــــــا 

ـــــــة [الأســـــــاطیر] ا ـــــــة، كمـــــــا تجـــــــدد –لإغریقی الرومانی

ـــــدا وباتیـــــل  ـــــت ودری ـــــل فولكول الاهتمـــــام بفلاســـــفة مث

  وبارث وإیكو وفلاسفة آخرین.

ـــدة، كمـــا خســـر الـــبعض  ـــات كثیـــرة جدی نشـــأت تحالف

  أصدقاءهم ، ولا أحد یعلم إلى أین ینتهى ذلك . 

فـــــى العـــــالم المتواضـــــع ((لصـــــانع المســـــاجد )) هـــــذا 

ء الأكــــادیمي أُتیحــــت لــــه فــــرص البحــــث والاستقصــــا

حــول الحداثــة كمــا فتحــت أمامــه أبــوابُ كثیــرة. وفــي 

 ةحــــــین أن مبــــــادئ التصــــــمیم ذات الصــــــلة بالحداثــــــ

تعرضـــت للهجـــوم، حظیـــت دراســـة الزخرفـــة والتـــزیین 

والرمــــوز والنقــــوش بجــــو مــــن  –والتقالیــــد، والقوالــــب 

الاحترام، وكان هناك تركیز علـى أساسـیات الفلسـفة 

للسـجاد،  ةدراسـة مكثفـ المتعلقة بالمعمار إلـى جانـب

واللوحـــــات المصـــــغرة، والتحـــــف الأدبیـــــة والهندســـــیة 

الرائعــة، والتجــارب فــي أصــول علــم التــدریس، الأهــم 

مـــن ذلـــك كلـــه التعـــرف علـــى حضـــارة الآخـــرین عـــن 

العملیـــــــة المباشـــــــرة ومعرفـــــــة فنهـــــــا  ةطریـــــــق التجربـــــــ

(المعرفــــة عــــن طریــــق اللمــــس الحســــي) كمــــا درجنــــا 

الأخیــرة. ومــن ذلــك  علــى تســمیتها هكــذا فــي الآونــة

الســــجاد ولوحــــات الحــــدائق  ىدراســــة الرســــومات علــــ

ــــــاء الشــــــعر  واللوحــــــات المصــــــغرة (المنمنمــــــات) وإلق

ــــتح  ــــب هــــذه التجــــارب. ممــــا ف ــــة إعــــادة تركی ومحاول

الحضــارة الإســلامیة أمــام أعــداد كبیــرة مــن الطــلاب 

  الكندیین. 

هذا على الإحساس المتزاید بضـرورة العـودة  لوقد د

ـــــى الـــــروح ال ـــــة لمكـــــان الصـــــلاة عـــــن طریـــــق إل بدائی

اســتعمال ســجاجید الصــلاة كعنصــر أوّلــى للمســجد، 

ــــك لأنّ جســــم الُمصَــــلّى یتفاعــــل مــــع مــــا یحــــیط  وذل

بســــجادة الصــــلاة. وبــــنفس القــــدر تعكــــس المســــاحة 

الهندســة مــا یحــیط بجماعــة المصــلین، إذن تصــمیم 
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المســــــجد مســــــتمد مــــــن المســــــتوى الــــــدنیوي لســــــجادة 

ها الأفقیة لِتُطَوّقْ الفضـاء الصلاة التي تنداح مساحت

ـــــین  الفســـــیح. كمـــــا أن ظـــــاهرة التوافـــــق والانســـــجام ب

، والجماعـــــة، والقیـــــام، والركـــــوع والســـــجود، بالمحـــــرا

ینظمهــــا النــــداء (االله أكبــــر) كالمایســــترو الــــذي یقــــود 

فرقتـــه، وهـــذا یعطـــي الإحســـاس بجـــو المســـجد. بــــدأ 

مســـــجد مابــــــل بدراســــــة ســــــجاجید الصــــــلاة، وانتهــــــى 

ة للرجــــــال دلســــــجادتي صــــــلاة واحــــــبتصــــــمیم معــــــین 

  والأخرى للنساء. 

مــا زالــت المئذنــة والقبــة منحوتتــان بعمــق فــي نفســیة 

المســـلم إلـــى درجـــة أنّ اقتـــراح إلغاءهمـــا أو حـــذفهما 

مــن تصــمیم المســجد، قــد یترتــب علیــه الامتنــاع عــن 

التبرع لبنائه، ویمكن أن یجعل منظمي حملـة التبـرع 

  یبحثون عن مهندس آخر. 

 ةعشــرین ســنة أتیحــت لــي فرصــة لزیــار بعــد خمــس و 

المســــجد –. أصــــبح البیــــت ىحدیقــــة راینــــز مــــرة أخــــر 

لْصِــقَتْ بـه قنطــر  ْ  ةیغطیـه آجُـر [طــوب] مصـقول، وأُ

من  ةمقوسة، وبعض الأشرطة الخضراء وقبة صغیر 

ــــرزان مــــن الســــقف.  ــــذنتان رقیقتــــان تب الصــــفیح، ومئ

الإشـــارة التـــي فـــوق القنطـــرة المقوســـة مكتـــوب علیهـــا 

جـــرة) والإمـــام العجــوز ذهـــب إلـــى رحـــاب (مســجد اله

ربه. السؤال الأساسي مازال یطـاردني ویلاحقنـي إذا 

كان ذلك الرجـل العجـوز علـى قـدر عظـیم مـن الثقـة 

البیــــت لأن تلـــك الجماعــــة تصـــلي فیــــه،  –بمســـجده 

إذن لماذا كان یحـس بإلحـاح بضـرورة (أسـلمة) ذلـك 

البیــــت الإنجلیــــزي بمــــا ألْصَــــقَ علیــــه مــــن علامــــات 

  هویته؟  تحدید

تكوینهــــــا.  خعلاقــــــة ذاكــــــرة لتــــــاری لوراء طبیعــــــة كــــــ

الصـــــدفة البریئـــــة التـــــي قـــــادت خطـــــاي إلـــــى مســـــجد 

(ســوریا)لم تبــارحني ذكراهــا قــط، وكــان لهــا أثــر بــالغ 

على حیاتي  بأمریكا الشمالیة. لقـد كانـت ندبـة (أثـر 

جــرح أو قرحــة أو حـــرق) فــي نفســـیتي كــالأثر الـــذي 

لمتنـــي لأنهـــا ذات الحقـــل. لقـــد آ يیتركـــه المحـــراث فـــ

ـــــي ذات  ـــــة، ولكنهـــــا ف ـــــل عدوانی طبیعـــــة اســـــتفزازیة ب

الوقت أحدثت انقلاباً جذریاً فیما كـان هادئـاً مطمئنـاً 

مــن تجــاویف مُخّــي (عقلــي) لــم أكُــفْ قــط عــن إثــارة 

الأســـئلة حـــول الكیفیـــة التـــي یمكـــن أن یكـــون علیهـــا 

شــكل المســـجد بأمریكـــا الشـــمالیة. وســـواء أكـــان ذلـــك 

ـــاتي، إلا نعمـــة أو نغمـــة أ صـــابتني طـــوال مســـار حی

  أنني على یقین تام بأنها لن تتركني أبداً. 

لا بــــد مــــن اكتشــــاف المســــجد وتعریفــــه حتــــى یحتــــل 

مكانـــه اللائـــق فـــي مجتمـــع العـــالم. الأجیـــال الأخیـــرة 

التـي اختـارت القـدوم إلــى أمریكـا الشـمالیة ســیواجهها 

ـــة. ولعـــل  ـــاء مغاربی ـــدي الممثلـــون فیـــه أزی مســـرح یرت

المســلمین یــدركون التحــدي المتمثــل فــي  ذلــك یجعــل

توحید الرؤى المتباینـة للمجتمـع ومؤسسـاته وهندسـته 

المعماریة، وضرورة صهرها كلها في علاقة یسودها 

  الوئام والتآلف.
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